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تحت رعاية صاحب السمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – حفظه الله - تطل 
علينا بعد مدة وجيزة »أيام الشــارقة المســرحيَّة«.. هذا الاحتفال 
السنوي الكبير، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو حاكم الشارقة، 
وتعهّده برعايته الســخيَّة، وسقاه من نبع حكمته، مُسبغاً عليه ببهي 
حضوره ومشــاركاته أجمل الملامح وأسمى المعاني؛ سنةً تلوَ سنةٍ، 
حتــى غدا صرحــاً فنياً وثقافيــاً وفكرياً لا يضاهــى في أصالته 
ورصانتــه، يزخر بالطاقات المبدعة، والأفــكار الملهمة، والصور 

البديعة، ويزدان دوماً بالمنجزات والنجاحات المتفردة. 
تطــل علينا أيام الشــارقة المســرحيَّة في دورتها الخامســة 
والثلاثين، خلال الفترة مــن 24 إلى 31 مارس الجاري؛ لتزدهي 
فضــاءات »قصر الثقافة« و»بيت الشــعر« بعروضهــا المبتكرة، 
ومناقشــاتها المستنيرة، وتتجدد في رحاب عاصمة الفن والثقافة 
والفكر، لقاءات التفاعل والتواصــل بين أعلام وأجيال وجماهير 
»أبــو الفنون«؛ وتعــزز هذه التظاهرة التي تأسســت عام 1984، 
مكانتها، وتضاعف إمكاناتها، وتمضي بخطواتها الرائدة والطموحة 

في مسيرتها المشرقة نحو أرقى آفاق التطور والازدهار. 
تأتــي »الأيــام« فــي كل دورة ببرنامج فنــي وثقافي كثيف 
ومتنوع؛ يجمع بين العروض المســرحيَّة الجديدة، وتكريم الرواد 
مــن المبدعيــن المحليين والعــرب، وجوائز المواهــب الواعدة. 
كما تشــتمل على ورش تدريبيَّة متخصصة للمشــاركين في ملتقى 
الشارقة لأوائل المسرح العربي، وندوات فكريَّة، وسهرات ثقافيَّة، 
مع حضــور نوعي لنخبة من الأســماء الفنيَّة اللامعة، وســترصد 
»المســرح« فــي أعدادها اللاحقة بشــكل موســع فعاليات هذه 
الدورة، كما تخصص مســاحة من عددهــا هذا لإفادات عدد من 
الفنانين المشــاركين حــول أعمالهم وطموحاتهــم، متمنين لهم 

ولبقيَّة المشاركين التوفيق والسداد. 
 وتضــم بقيَّة أبــواب المجلة مجموعة متنوعــة من المقالات 
والمراجعات والحوارات، حول أبرز ما شهدته الشارقة والعواصم 
العربيَّة من عروض ومناســبات مســرحيَّة، نأمل أن تلبي تطلعات 

القراء في كل مكان.

ة أيام الشارقة المسرحيَّ

مفتتح

العدد )78( - مارس 2026



• �جميــع الحقوق محفوظة ولا يجــوز إعادة طبع أي 

جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.

• �ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات 

المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة 

تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O .Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail: �theater@sdc.gov.ae 

shjalmasrahia@gmail.com
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وكلاء التوزيع:
الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماًد

تونس: 4 دنانير

سـعر البيع:

قيمـة الاشتراك السنوي:
داخل الإمارات العربية المتحدة: )التسليم المباشر( الأفراد: 100 درهم/ المؤسسات: 120 درهماً, )بالبريد( الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.

 خارج الإمارات العربية المتحدة: �)شــامل رســوم البريــد(: جميع الدول العربيــة: 365 درهماً / دول الاتحــاد الأوروبي: 280 يــورو / الولايات المتحدة:

300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.
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وتعد أيام الشــارقة المســرحيَّة التي أسست عام 1984 

من أعرق وأبرز الأنشــطة المسرحيَّة في الســاحة العربيَّة، 

وقد أرست على مدار أربعة عقود دعائم النهضة المسرحيَّة 

الإماراتيَّــة، وظلــت رافداً متجــدداً للمشــهد العربي برؤى 

وأفــكار وتجارب أســهمت بفاعليَّة واســتمرار فــي تطوير 

مسيرته وتعميق أثره. 

وقــد اســتطلعت »المســرح« ثلة مــن المشــاركين في 

عــروض الدورة الجديدة من »الأيــام« للتعرف إلى جوانب 

مــن تحضيراتهم، وأبــرز ملامح مشــاريعهم، وطموحاتهم. 

وقد تحدثوا عن حرصهم على المشــاركة سنوياً بأعمال تليق 

بالمكانــة الكبيرة لهذه التظاهرة المتوهجــة بالعطاء وروح 

التجدد والابتكار، وأشاروا إلى أنهم يقبلون على هذه الدورة 

متطلعيــن إلى تقديم أعمال تعكس التطــور النوعي للحركة 

المســرحيَّة الإماراتيَّة، التي تحظى بدعم سخي من صاحب 

السمو حاكم الشارقة. 

فخر

الفنان القدير أحمد الجســمي، الذي يشارك ممثلًا في 

العرض الذي تقدمه فرقة مســرح الشــارقة الوطني، أوضح 

أنهم من أوائل الفرق والجمعيات المشاركة في هذا الحدث 

الثقافي والفني البارز، مشــيراً إلى أنه من غير الممكن أن 

تغيب فرقة مسرح الشارقة الوطني عن المناسبة المسرحيَّة 

الأهم في الدولة، حيث ستقدم الفرقة عرضاً بُذل فيه الكثير 

من الجهد لينال رضا ضيوف وجمهور المنصة الأكبر والأهم، 

ليس على مستوى الدولة فقط، ولكن على المستوى العربي 

كله. وقال الجسمي: »الأيام هي السند الحقيقي للمسرح في 

الدولة ولابد من أن نشــكل فيها حضوراً قوياً ومشرفاً يشبه 

الاحتفاليَّة التي باتت قبلة كل المسرحيين الإماراتيين«.

وذكر الجسمي أن العمل المسرحي الجديد تم الاستعداد 

له بصورة لائقة، وهو من تأليف إســماعيل عبدالله، وإخراج 

محمد العامري، وعنوانه »قرموشة«، مع نخبة من الممثلين 
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الشارقة: علاء الدين محمود
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فنـانون إمـاراتيون:

أيام الشارقـة 
المـسـرحيـة
هويتـنـا الثقـافيـة

تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 

– حفظــه اللــه - تنطلــق فعاليات 

من  والثلاثيــن  الخامســة  الــدورة 

ة مساء يوم  أيام الشــارقة المسرحيَّ

الثلاثاء الموافق للرابع والعشــرين 

من مــارس الجــاري، وتســتمر إلى 

الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، 

بمشــاركة مجموعــة مــن العروض 

للمنافسة  تأهلت  التي  ة  المســرحيَّ

على جوائــز التظاهرة بعد معاينة 

ة مختصة. لجنة فنيَّ



وبقيَّة عناصر العرض المســرحي، حيــث تعمل الفرقة على 

تقديم عرض يرســخ في ذاكرة »الأيــام« وجمهورها التواق 

إلى كل ما هو جميل ومختلف.

 وأشــار الجســمي إلى أن المشــاركة في أيام الشارقة 

المســرحيَّة هي مصدر فخر خاص بالنســبة له، وهي كذلك 

لكل المسرحيين في الدولة، وهي بمثابة عيد لكل المسرحيين 

الإماراتيين والعرب، لذلك ظلت على الدوام تشــهد عروضاً 

متميزة ونجاحاً كبيراً. 

تطلعات 

الفنان إبراهيم سالم، كشف عن مشاركته في هذه الدورة 

بصفــة مخرج من خــال عمل من تأليف الكاتبــة الكويتيَّة 

تغريــد الداود، عنوانــه »مطلوب مهرجيــن«، تقدمه فرقة 

المسرح الحديث بالشارقة، وسيعرض تحت عنوان جديد هو 

»جــارٍ اختيار العنوان«، ويتحدث العمــل عن مجموعة من 

الممثليــن الجادين يطمحون إلى تقديم عرض متميز، ومن 

ثم تتابع الأحداث.

وذكر ســالم أن أهم ما يميــز هذا العمل وجود عدد من 

جيل المسرحيين الشباب، حيث ظل سالم يراهن بشكل كبير 

علــى الطاقات التمثيليَّــة الجديدة في أعمالــه، إلى جانب 

حضور خاص

الفنــان عبدالرحمــن الملا، أعلــن عن وجــوده للمرة 

الخامســة علــى التوالــي في منصــة »الأيام« عبــر فرقة 

كلباء للفنون الشــعبيَّة والمســرح، مشــيراً إلى أن المشاركة 

في هذه المناســبة الكبيرة ليســت بالأمر السهل، خاصة أن 

للأيام حضورها الخاص وتميزها الأكيــد ومكانتها الكبيرة، 

وهذا يفــرض على المخرج أو الممثل وبقيَّة عناصر العرض 

المســرحي أن يكونوا على قــدر المســؤوليَّة والتحدي في 

إنجاز عروض ترقى لمستوى الأيام.

وذكر الملا أنه قد لمس بالفعل من خلال مشــاركاته في 

»الأيام« ذلك الاجتهاد الكبير الذي تبذله الفرق المســرحيَّة 

المختلفة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأعمال والعروض 

المقدمة. وأوضح أنه يشــارك في الدورة الحاليَّة مخرجاً مع 

مســرح كلباء الشــعبي، بعمل من تأليف عبدالله إســماعيل 

عنوانه »حيــن تكلم الحجر«، وهو اللقاء الثاني الذي يجمع 

بين الاثنين، حيث شــاركا معاً خلال الــدورة الفائتة، وهما 

يجتمعان مرة أخرى بنص آخر وشــكل مختلف وفكر مغاير، 

حيث اشتغلا معاً على النص، مراجعة ومقاربة. 

وذكر الملا أن عبدالله إسماعيل »نجح بالفعل في تقديم 

مجموعة من الممثلين المتمرســين من خــال خلق توليفة 

بين الجيليين، حيث يشــارك: كنان، وهيفــاء العلي، وأحمد 

ناصر، ومحمد جمعة، وكذلك فيصل موســى، وطلال قمبر، 

وهم من الممثلين الرائعيــن الذين يؤدون بطريقة متميزة، 

وهنــاك مجاميع في العمل هم عبارة عن أربع شــخصيات، 

هــذا إلى جانب عدد مــن الفنيين المتميزيــن في تصميم 

الموسيقى والإضاءة وفنيات العرض الأخرى. 

وقال سالم: »طبعاً المشاركة في »الأيام المسرحيَّة« هي 

بالنســبة لي بمثابة الهواء الذي أتنفسه، حيث إن الأيام هي 

الأوكسجين الذي يصنع حياة الفنان ويجعله في حالة تواصل 

وعطــاء مع هذا الفن الجميــل والخالد، وأتمنى كل التوفيق 

لكل الفرق المشــاركة، وأن تكون كل الأعمال المشــاركة في 

حجم تطلعات جمهور أيام الشارقة المسرحيَّة الذي لا يرضى 

بغير العروض الجيدة والمتقنة والمقنعة«.

ولفت إلــى أن جميع فناني الدولة يعدون أنفســهم من 

خريجي هذه المنصة المتألقة بالفعل الإبداعي، فهي عبارة 

عن مدرسة كبيرة ســواء من ناحية الأعمال والعروض التي 

ة التطبيقيَّة  ــة والنقديَّ تقدم، أو من خــال الندوات الفكريَّ

التي تلــي العروض، أو من حيث ذلــك التفاعل البديع بين 

الضيوف والفنانين، خاصة الجدد منهم. 

كتابة مســرحيَّة راقية وجميلة من خلال نص يحمل عنوان: 

)غياهــب الصمــت(، والعمل تم الاســتعداد له بــكل جديَّة، 

وكل رغبــة وإرادة في أن يشــارك العــرض بحضور وظهور 

متميــز بقدر الإمكان في الأيــام، ونظهر بصورة أفضل من 

التي قدمناها في الدورات الســابقة«، وقال: »أيام الشارقة 

المســرحيَّة تضع المشاركين كل عام في تحد جديد، ويسعى 

المخرجــون والممثلون وكل العاملين فــي العروض إلى أن 

تظــل متطورة ومزدهــرة، لذلك فإنهم يعملــون على تقديم 

عروض أكثر قوة وجمالًا«. 

وأوضح الملا أن »أبو الفنون«، حول العالم هو في حالة 

تطور بصــورة يوميَّة، لذلك يعمل المســرحيون الإماراتيون 

على ملاحقة هذا التطــور بالبحث عن الاتجاهات الجديدة 

في المســرح وإلى أين وصل من حداثــة وما بعدها، وغير 

ذلك من التيارات والمدارس والاتجاهات الجديدة، وبالتالي 

يعمل المســرحيون الإماراتيون من خــال منصة »الأيام« 

للابتعــاد عــن الأداءات التقليديَّة، ولكن، فــي الوقت ذاته، 

بعيــداً عن الفذلكة والإقحام، بــل الاجتهاد في تقديم نتائج 

البحــث من خلال عــروض جميلة وجديدة ترقى لمســتوى 

المناسبة الكبيرة.
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وأشــار الملا إلــى أن »الأيام« ظلت علــى الدوام تضع 

المشــاركين فيها أمام تحد سنوي، فالمشــاركة فيها ليست 

بالأمر الســهل، ولا ينالها سوى المخرج والممثل المحظوظ، 

وذلــك بحكم أن الوجود في »الأيام«، هو مســألة في غاية 

الأهميَّة بالنســبة لأي فنان، فهي المنصة التي تقوم بإخراج 

وإنتــاج أعمال مســرحيَّة إماراتيَّة قويَّة تمتلــك القدرة على 

التنافــس الخارجي والحصول على الجوائز المختلفة، وذلك 

صار أمراً معلوماً للجميع، أن الأعمال التي تخرج من منصة 

الأيام ستكون الفرصة أمامها كبيرة لنيل الجوائز الخارجيَّة، 

أو أن تكون ضمن الأعمال المتميزة في كل تنافس خارجي. 

وأكد الملا أنهم خلال هذه الــدورة يعملون على تقديم 

تجربة متميزة عنوانها العريض هو المغايرة والاختلاف، وكل 

الفــرق كذلك لديهــا هذا الأمل وروح التحــدي في الظهور 

بصــورة طيبــة، حيث وُفرت كل ســبل النجــاح واحتياجات 

العمــل، إذ ظل كل أعضاء مجلس إدارة »كلباء« يقفون خلف 

دبا للثقافة والفنون والمســرح، ويضم نخبــة من الممثلين 

الجــدد الذيــن يســتحقون أن يمنحوا الفرصــة باعتبارهم 

ــة والرغبة في أن يقدموا شــيئاً  طاقات محتشــدة بالحيويَّ

جديداً ومتميــزاً، فهم يعملون على إثبات ذواتهم ووجودهم 

من خلال هــذه المنصة التي تتيح بالفعــل الفرصة للممثل 

ليصبح نجماً.

وأكد القحومي أن »أيام الشــارقة المســرحيَّة« تُعد من 

أبرز المنصــات العربيَّة وأعرقها؛ بفضل مســيرتها الحافلة 

بالعروض النوعيَّة ومبادراتها المستمرة التي رفدت الحراك 

المســرحي محليــاً وعربياً. وأشــار إلى مكانتهــا المرموقة 

التــي تتجلى في حصد أعمالها الجوائز والتميز في مختلف 

المحافل الدوليَّة.

وأضــاف أن المشــاركة في هــذا الحدث تمثــل فخراً 

الفرقة ويدعمونها بشكل مســتمر، ولعل ذلك ما ظلت تفعله 

كل فرق الدولة من أجل الظهور بمســتوى جيد ينال الرضا، 

كما أن دائرة الثقافة في الشــارقة وفرت للأيام لجاناً عالية 

المســتوى، من لجان المسابقة، والتحكيم، وغير ذلك، لذلك 

فإن الأيام هي ليســت المنصة السهلة التي يعبر فيها العمل 

المســرحي عبور الكــرام، بل لابــد من مضاعفــة الجهود 

والإصرار على الظهور بشكل مختلف.

وذكــر المــا أنه يشــارك هــذه المرة برفقــة عدد من 

المسرحيين على مستوى التمثيل، منهم عادل سبيت، وعبير 

الجســمي، وشعبان ســبيت، وعيســى مراد، والفنانة خليدة 

شــيباني بصفة ممثلة هذه المرة، وجميعهم يتطلعون لتقديم 

أدائيــات متميزة من أجــل أن تنال رضــا الجمهور ومنصة 

»الأيام« التي لا تعترف بغير التميز.

رؤية مغايرة

أمــا الفنان إبراهيــم القحومي فقد وعــد بتقديم عمل 

مختلف في هذه الــدورة برؤية مغايرة وجديدة تختلف عن 

العمل الســابق الذي قدمه في »الأيام«، معرباً عن أمله في 

أن ينال العرض الجديد إعجاب الجمهور، حيث إن المشاركة 

في أيام الشــارقة المســرحيَّة هي بمثابة حلــم لكل فنان، 

مستعرضاً تجربته الشخصيَّة في المشاركة في الأيام منذ أن 

كان ممثلًا يافعاً، ومن خلال حضوره المستمر مع الجمهور.

وأوضح القحومي أن هذه التجربة هي الثانية له بصفته 

مخرجاً بعد »مرود كحل«، مشيراً إلى أن »الأيام« هي بمثابة 

حدث مســرحي مرتقب ينتظره الجميــع في كل عام، وذلك 

لما يقدمه من إبداعات جميلة، والمنافسة الشريفة الممتعة 

للمســرح الإماراتــي والفنانين الإماراتيين، مشــيراً إلى أن 

هذه الدورة ستكون مختلفة من واقع تطور »الأيام« في كل 

نسخة جديدة. 

وأعلن القحومي عن أن العمل الذي سيشارك به عنوانه 

»وهم« من تأليف محمد ســعيد الظنحاني، وتقدمه جمعيَّة 

وتحدياً حقيقياً، كونه »منصــة الكبار« التي صقلت مواهب 

نخبة المســرحيين الإماراتيين. ووصف »الأيام« بأنها مصنع 

ة، بما  للإبــداع، وحاضنة للفعل المســرحي والــرؤى الفكريَّ

تقدمــه من أنشــطة مصاحبة، ونــدوات نقديَّة تفتــح آفاقاً 

جديدة للمشتغلين في هذا الفن.

مواعيد قرطبة

المخــرج مهند كريم ذكر أنه سيشــارك في هذه الدورة 

من خلال ذهابه بعيداً إلى منطقة التاريخ وصناعة مقاربات 

وحوارات معه، ليضيء الحاضر والمستقبل، وذلك عبر عمل 

يحمل عنــوان: »قواميــس الاختفاءات«، وهــو مقتبس من 

رواية »مواعيد قرطبة«، للكاتب الفلسطيني وليد سيف، وهي 

قصة تاريخيَّة ستقدم خلال العرض في إطار حديث، وتدور 

11 العدد )78( - مارس 102026 العدد )78( - مارس 2026

مدخل
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قصة العرض حول إعداد سجل طويل من العناصر والرموز 

ــة التي اختفت من حياتنا العربيَّة بفعل الإنســان،  الحضاريَّ

من كتب وأشعار وتاريخ.

وذكر كريم أن العمل سيشــهد مشاركة نخبة من النجوم 

من بينهم عبدالله مسعود، إضافة إلى مجموعة من الممثلين 

الشباب منهم عبدالله الخديم، وحليمة عيساوي، إضافة إلى 

عدد من طلبة أكاديميَّة الشارقة للفنون الأدائيَّة. 

 وأكــد كريم حرصه علــى تقديم رؤية تتجــاوز التقليد 

بجماليات وفكر جديدين؛ إذ يستلهم العمل القيم الحضاريَّة 

العربيَّة الغائبة لاســتعادتها، مع استشراف مستقبل المنطقة. 

وأوضح أن مشاركاته في »الأيام« تكتسب خصوصيَّة متجددة، 

تعكس تطوره بصفته مخرجاً بات أكثر نضجاً، مشيراً إلى أن 

طموحه يمتد نحو العالميَّة عبر بوابة »الأيام«؛ هذه المنصة 

التي وصفهــا بأنها حالــة إبداعيَّة فريــدة، لا تقتصر على 

العروض فحســب، بل تمتد لتشــمل منتديات فكريَّة يقودها 

نخبة من المنظرين والمسرحيين.

وأضاف: »اعتادت )الأيام( تقديم كل ما هو مغاير يخدم 

الحراك المســرحي الإماراتي، حتــى احتلت مكانة مرموقة 

لدى صنــاع وجمهور )أبو الفنــون(. وبفضل جودة الأعمال 

والأســماء المشــاركة، باتت المنصة رافداً أساســياً للمسرح 

العربي والدولي، ودليلًا مســتمراً على العمل الجاد لتطوير 

الفعل المسرحي«. 

وأكدت إلهام أن المشــاركة في »الأيــام« تمثل محطة 

جوهريَّة في مســيرتها، وأنها تســعى جاهدة للحفاظ على 

مســتواها الفني بفضل الدعم والرعاية اللذين يميزان هذا 

الحدث، كونه حالة احتفائيَّة متكاملة بالمسرح ومنتسبيه. 

وأوضحــت أن »الأيام« تحولت إلى »مدرســة« خرّجت 

كوكبة من المبدعين الإماراتيين، وفتحت لهم آفاق الشهرة 

عربياً ودولياً؛ إذ كانت المشاركة فيها هي البوابة الأساسيَّة 

لتمثيل الدولة في المحافل الخارجيَّة.

وعن تجربتها الشخصيَّة، ذكرت إلهام أنها تجد في هذه 

المنصــة فرصة دائمة لتجديد أدواتهــا الإبداعيَّة ومراجعة 

تجربتهــا وتطويرهــا، كما شــددت على أهميَّة الأنشــطة 

ة التي  المصاحبة، مثل الندوات الفكريَّة والجلســات النقديَّ

يشارك فيها نخبة من خبراء المسرح العربي، وعدتها رافداً 

أساســياً لتطوير مهــارات المخرجين والكتــاب والارتقاء 

بالفعل المسرحي كله.

أحاديث وذكريات

من جانبهــا، أعربت الفنانة إلهام محمد عن ســعادتها 

بالمشــاركة بصفتها مخرجة في هذه الــدورة من »الأيام«، 

مؤكدة حرصها المســتمرة على الحضور فــي هذه المنصة 

الفريدة من خــال أعمال متنوعة فــي مواضيعها، وتظهر 

إلهام هذه المرة من خلال عمل يحمل عنوان: »نصف ليلة«، 

كتب نصه أحمد الماجد.

وذكــرت إلهام أن العمــل هو عبارة عن مشــاهد تجمع 

بين اثنين من كبار الســن، يجمعهما الحديث عن الذكريات 

والوجــود، ويصارعان الموت، حيــث إنهما على مقربة منه، 

ويخافان أن يموتا قبل أن تكتمل أحاديثهما، ويعكس العرض 

صراعاً نفســياً عميقاً، ويضج بانســياب الذكريات، ويتناول 

العمل أزمات الإنســانيَّة في العصــر الحديث، حيث الوحدة 

والتشــظي وتآكل العلاقات الاجتماعية، وتظل كذلك قضيَّة 

المرأة حاضرة في العمل.

وأشــارت إلهام إلى أن العمل يضم كوكبة من النجوم، 

بمشــاركة أماني بلعج، وبدريَّة آل علي، ومحمد الســويدي، 

ويتطلــع الجميع إلى تقديم عمــل مختلف من حيث الفكرة 

والرؤية من أجــل إرضاء جمهور »الأيــام« الذواق، حيث 

نجحــت هــذه المنصــة بالفعل فــي تكوين قاعــدة كبيرة 

من جمهور المســرح بإســهامها المســتمر في رفع الوعي 

المسرحيَّة. والذائقة 
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ففي إطار توجيهات صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكرّم 

دائــرة الثقافة في الشــارقة ضمن فعاليــات »الأيام«، الفنان 

الكويتي محمد جابر بمنحه جائزة الشــارقة للإبداع المسرحي 

العربــي في دورتها التاســعة عشــرة، تقديراً لمســيرة امتدت 

لعقــود بأعمال فنيَّة متنوعة، ليصبح اســمه جــزءاً من الذاكرة 

المســرحيَّة الخليجيَّــة والعربيَّة، كما تحتفــي »الأيام« بالفنان 

الإماراتــي جمــال الســميطي »الشــخصيَّة المحليَّــة« للدورة 

الحاليَّة، تقديراً للمشــوار الفني الطويل في مســيرة السميطي 

التي دوّنــت تاريخها بحضور متميز في المشــهد المســرحي 

الإماراتي والخليجي والعربي.

وأشــار إلى أن الفنان محمد جابر والفنان جمال السميطي 

لهما مسيرة فنيَّة طويلة أسهمت في ترسيخ ثقافة مسرحيَّة عربيَّة 

أصيلة، بما قدماه من أعمال شــكّلت علامات فارقة على خشبة 

المسرح، وأثرت المشهد الفني، ورسّخت ملامحه الإبداعيَّة.

ولفــت رئيس دائرة الثقافة إلى أن أيام الشــارقة المســرحيَّة 

تشــكّل حالة ثقافيَّة متميزة في المشــهد العربــي، بما توفره من 

فضاء إبداعي حيوي، ومحطة راســخة تسهم في تطوير السياق 

الإبداعي والجمالي في مسار المسرح العربي على مدى 40 عاماً.

من جانبــه، قال أحمــد بورحيمة مدير إدارة المســرح في 

دائرة الثقافة، مدير »الأيام«، إن أيام الشــارقة المسرحيَّة تمثل 

واحدة من أبرز المنصات المسرحيَّة العربيَّة التي أسهمت، على 

مــدى دوراتها المتعاقبة، في ترســيخ حضور المســرح بتجارب 

فنيَّــة تجتمع فيها الرؤى وتتنوع الأســاليب. مضيفاً أن »الأيام« 

لم تكتفِ بتقديم عروض مســرحيَّة، بل أسهمت في خلق حراك 

نقدي وفكري موازٍ، عزز من مكانة الشارقة مركزاً عربياً داعماً 

للفنون الأدائيَّة.

وأشــار إلى أن تكريم المبدعين في فن المسرح يتوازى مع 

الرؤية الفنيَّة التي أسّس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ أن 

انطلق المهرجان في دورتــه الأولى، مؤكداً أن »الأيام« تواصل 

تنفيذ رؤية ســموّه فــي دعم الحركة المســرحيَّة عربياً وخليجياً 

وإماراتياً.

وأوضح أن العروض المسرحيَّة المشاركة في كل دورة تعكس 

ثــراء التجربة العربيَّة وتعدد مدارســها الإخراجيَّــة والتمثيليَّة، 

حيث تســتقطب الأيام فنانين ومســرحيين من مختلف الدول 

العربيَّــة، ما يفتــح المجال أمام تبادل الخبرات وبناء جســور 

تعاون مستدامة بين الفرق والمؤسسات الثقافيَّة. وأكد أن هذا 

التنوع يمنح الجمهور فرصة الاطلاع على تجارب متباينة تنهل 

من التراث والحداثة معاً، وتطرح قضايا الإنســان العربي بلغة 

فنيَّة معاصرة.

وأشــار إلى أن كل دورة من أيام الشــارقة المسرحيَّة تحمل 

معها روح التجديد، ســواء على مستوى الرؤى الإخراجيَّة أو في 

طبيعة النصوص المختارة أو في البرامج المصاحبة من ندوات 

وورش متخصصة، ما يجعلها تظاهرة متجددة لا تكرر نفسها، بل 

تواكب تحولات المشهد المسرحي العربي وتسهم في تطويره.

وقــال ســعادة عبدالله بن محمــد العويس، رئيــس دائرة 

الثقافة في الشــارقة: »ترسّــخ توجيهات صاحب السمو الشيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضــو المجلس الأعلى 

حاكم الشــارقة، حضور المســرح، وتطور أدواته الإبداعيَّة، إذ 

جعل ســموّه من هذا الفن ركيزة أساســيَّة في مشروع الشارقة 

الثقافــي، بدءاً مــن الكتابة لــه، حيث قدّم للمســرح العربي 

والخليجــي العديــد من الأعمــال النوعيَّة، وصــولًا إلى دعمه 

الحثيثة«. المتواصل وتوجيهه ومتابعته 

 وأضــاف العويس أن هذا النهج أســهم في ترســيخ حضور 

الشــارقة مركزاً فاعلًا للحراك المسرحي العربي، وبيئة حاضنة 

للإبــداع والمبدعين من كافة أنحاء الوطــن العربي، مؤكداً أن 

التكريم يعكس حرص الشــارقة على دعــم الطاقات الإبداعيَّة، 

ويعزز جسور التواصل بين رواد المسرح.

المكرّمان
وُلِدَ محمد جابر في العام 1945، وتشــير سيرته إلى أنه بدأ 

ارتباطه بالفن في سن مبكرة، واشتهر جابر في مسرحيَّة »اغنم 

زمانك« في ستينيات القرن الماضي.

شــارك الفنــان الكويتــي فــي العديــد من المسلســات 

والمسرحيات، وامتدت مسيرته الإبداعيَّة إلى التأليف حيث قام 

بكتابة الكثير من النصوص المسرحيَّة والدراميَّة.

ونشــأ الفنان الإماراتي جمال السميطي وهو يحمل في قلبه 

شغف الفن المسرحي، فقد ولِدَ في العام 1965، وبرز في الساحة 

المسرحيَّة منتصف ثمانينيات القرن الماضي عبر مسرحيَّة »جسر 

آرتا« من إخراج الراحل يوسف خليل. وقد تميز بمهاراته الأدائيَّة 

العالية، ولاســيما في المسرح الكوميدي الذي قدم فيه أول دور 

أساســي له عام 1988 عبر مســرحيَّة »المفاليــس«، ثم »بهلول 

والوجه الآخر« )1998( للمخرج حسن رجب.
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أيام الشارقة المسرحية تحتفي بالفنانين

محمد جابر وجمال السميطي
ة« في الرابع والعشــرين  مــع اقتــراب موعد انطلاق الدورة الخامســة والثلاثين من »أيام الشــارقة المســرحيَّ

من شــهر مــارس الحالــي، تتجــه الأنظار إلــى لحظة تكريــم جديدة تحتفــي فيهــا الشــارقة بمبدعين من 

مبدعي الفن المســرحي العربي والخليجي، تتويجــاً لتاريخ حافل بالجهد والعطاء، وترســيخاً لقيمة الإبداع.

جمال السميطي محمد جابر

محمد جابر في مسرحية »مراهق في الخمسين«

من مسرحية »قوم عنتر«



واجب العزاء، أو التأكيد على أنهم فقدوا عزيزاً غالياً تستحيل 

الحيــاة من دونه. صدمــة تضرب عقولهم فــي عزاء جفاه 

الحضور وكأنهــا وليمة للوحدة، تبقى فيه الكراســي خاوية 

تحرس الحزن برغم أن الفقيد كان أحد رموز الدولة، ولكن 

يبدو أن الجميع قد أدرك حقيقة الفقيد باستثناء عائلته!

غياب فادح يفتح بوابة الذاكرة على مصراعيها، لتتشكل 

مشــاهد متتالية من الاســتدعاءات القاســية لعلاقة أبويَّة/

ســلطويَّة قائمة على القهر والهيمنة، بينمــا يطل الأب عبر 

شاشــة في عمق المســرح، ملقياً وصيَّــة غامضة تحث على 

دفن الأسرار وعدم نبش ما تخفيه الجدران، في إعادة إنتاج 

لفكرة السجن المعنوي والاستسلام للسلطة حتى إذا ماتت.

تتوالى مشاهد اســتدعاء الماضي، في فضاء أسود عارٍ 

تماماً من الديكور باســتثناء جدران مفرغة للبيت تكشف ما 

يدور بداخله وتتحرك بحسب سير الأحداث، فتتكشف طبقات 

الألم الإنساني الذي زرعه الأب عنوة في ابنتيه؛ زواج مبكر، 

تعليم مبتور، وطفولة مســلوبة، قبل أن تبلغ الصدمة ذروتها 

باكتشاف الابنتين أنهما لا تنتميان بيولوجياً لهذا الأب، وهو 

ما يكشف سر حرمانهما حتى من الإنجاب.

هنا يتحول العرض إلى معزوفة بصريَّة آســرة، تتصدرها 

سينوغرافيا شديدة الثراء تتلاحق فيها الأحداث بين الابنتين 

وزوجيهمــا داخل الفضاء العاري، فلا يقطعها ســوى غرف 

 العــرض الفائــز بجائزتــي أفضــل إخــراج وأفضــل 

ســينوغرافيا في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته 

السادســة، نال قدراً كبيــراً من الاحتفاء لــدى عرضه في 

القاهــرة، نظراً لمــا تميز به من ابتكار في تحويل مأســاة 

إنســانيَّة اجتماعيَّة إلى تجربــة بصريَّة وسياســيَّة عميقة، 

انطلقت من الواقــع العراقي، لتتجاوز حــدوده الجغرافيَّة 

وتشتبك مع سياقات عربيَّة متعددة.

أربعــة كراســي تلاصقــت بحميميَّة في مقدمة خشــبة 

المســرح، أقرب ما يكون إلى الجمهور، ســيدتان تجلســان 

على الطرفين ورجلان يجلسان في المنتصف. مأتم موحش، 

مثقل بأوجاع الفراق، حزن جامح يجتاح مشــاعر السيدتين 

لفراق والدهما، بينما يرثي الرجلان حماهما بكلمات مؤثرة. 

يبدو المشهد مؤلماً في فضاء معتم كئيب، بينما الواقع أكثر 

تناقضــاً. العزاء بلا مُعزيــن لثلاثة أيــام متتالية. انفعالات 

الابنتيــن وزوجيهما تبــدو مفتعلة وصلــت لأقصى درجات 

المبالغــة. تتراوح الانفعالات بين الصــراخ والصمت، وكأنها 

محاولة لجلب المعزين أو كســب تعاطــف من يأتي لتقديم 
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مأتم السيد الوالد
معزوفة بصرية آسرة

على خشــبة مســرح الســام بشــارع قصر العينــي في القاهــرة، قــدم المخرج العراقــي مهند الهــادي عرضه 

الأحــدث »مأتــم الســيد الوالد« فــي إطار فعاليــات الدورة السادســة عشــرة من مهرجــان المســرح العربي، 

ــة )10 - 16( ينايــر الماضي. ــة للمســرح بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة المصريَّ الــذي نظمتــه الهيئــة العربيَّ



متحركــة، تتلاقى جدرانها وتتقاطع بانســيابيَّة، كأنها دوامة 

عاتية تحاصر غرقاها وتطرد ما عاشوه مع أنفاسهم الأخيرة، 

كاشــفة ما وراءها مــن حكايات مكبوتة وصراعات نفســيَّة 

محتدمة عاشتها الابنتان من قبل زوجيهما في حلقات أخرى 

متكررة للقهــر والألم نتيجة العنف الجســدي مرة، والكبت 

النفســي مرات، فهذان الرجلان قد عاشا قهراً موازياً على 

يــد والد زوجتيهما، من خلال عملهمــا معه في أعماله غير 

الشــرعيَّة، وكأنه قصد ذلك ليورث ابنتيه أشــكالًا أخرى من 

قهر الأزواج، كبنية ســلطويَّة موازية، فلا تجد الابنتان مفراً 

من الاستسلام والخنوع.

اختــار المخرج/ المؤلف أن يكــون الأب الغائب حاضراً 

بســلطته وجبروته في عدة صور منذ البداية وحتى النهاية، 

كإطــار دائري مغلق تدور في فلكــه الأحداث، الأولى وجهاً 

من الآخر في دلالة على محاولة البحث عن مســاحة أمان، 

بينما لا تتحرر العائلة من الحزن المعلن والانكسار المضمر 

ما دامت الحياة.

وقد بنــى المخرج جماليات رؤيتــه الإخراجيَّة على لغة 

ثلاثيَّة بينه وبين مصممي الإضاءة والديكور، فبدت الإضاءة، 

التي صممها محمد رحيم، كنســيج متناغم مع ديكور محمد 

النقاش، الذي كشــف أكثر مما أخفى، وفجّر صوراً ودلالات 

تتجــاوز مهمته الوظيفيَّــة التقليديَّة، فكشــف خبايا العائلة 

وصراعاتها الداخليَّة، فصال وجال بديكوراته على الخشــبة 

فــي خفة لافتة، مــرة نعيش الأحداث مع الأســرة في غرفة 

واحــدة، ومرة نرى ما يحدث من الخارج حين تدور الغرفة 

كأننــا نتابع من نافــذة خارجيَّــة، ثم ينقســم الفضاء إلى 

نصفين، منظر جانبي لغرفة، ومنظر أمامي لغرفة أخرى، ثم 

متحدثاً عبر الفيديو كاشــفاً وصيته بابتســامة باردة خلال 

العزاء، وكأنه يلوح لهم بأنه ســيظل حاضراً بكل قســوته في 

وجدانهم، وأن رحيل الجســد لا يعني فناء الهيمنة، والصورة 

الثانية جســداً كاملًا ولكنه جسد خشبي صلب ليس من لحم 

ودم، ولكنه يجلس متوسطاً ابنتيه في أهم لحظات حياتهما، 

الــزواج، مرتديــاً الأبيض، بينمــا ارتدت كل منهما الأســود 

متشــحتين بأغطية من الشيفون الأسود بينما تلتقطان صور 

الزفاف مع زوجيهما وكأنها صور عزاء، لتعكس مشاعر فرح 

زائف، وهروب من جحيم الأب إلى سعير زوجيهما، ولا عزاء 

لأحلامهما المجهضة، أما الصورة الثالثة فهي ســيطرة الأب 

علــى مجريات حياة العائلة دائماً، فالأحداث تبدأ بكراســي 

متراصة بجانب بعضها بعضاً خلال العزاء وتنتهي في العزاء 

نفسه ولكن تتباعد الكراســي ويجلس كل منهم على مسافة 

جدار ضخم ملاصق لباب مفتوح يطل منه الممثلون. مرونة 

وسلاسة فائقتان في نقل المشهد من منظر إلى آخر، منحتا 

العرض إيقاعاً ســاخناً امتلك أنفــاس الجمهور فتحول من 

مراقب هادئ إلى مشــارك قلِق إزاء ما يحدث، خاصة حين 

بــدا الأبطال وكأنهم يلهثون في متاهة بلا ضفاف يلاحقون 

فيها بعضهم بعضاً كما لو كانت لعبة القط والفأر، ولكنها لعبة 

تأسست قواعدها على أطلال مأتم مهجور، فلا القط ينوى 

الافتراس ولا الفأر يمللك جهداً للهرب، فكلاهما يطارد ظله 

في دوامة من العدم، يســعى فيها الرجل دائماً إلى ترويض 

الألم في جسد زوجته، ومن هنا صمم رحيم إضاءته كثنائيَّة 

بليغة؛ ألوان خافتة تعمّق الإحســاس بالألــم الداخلي، وبؤر 

ضوء تتقاســم المســاحة مع الظلال، لتجسد حالة التهميش 

والوجود المؤجل التي عاشتها الشخصيات تارة أو محاولات 
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الاختبــاء والهروب من الألم في كنــف ظلالها تارة أخرى، 

وجاءت موســيقى همام حســن ترجمةً شــعوريَّة لما تعيشه 

الشخصيات كما لو كانت حالة نحيب مكتوم تخفي صدعاً لا 

يلتئم في أرواحها.

أمــا الممثلون، فقــد كانــوا أداة طيعة ومعبــرة للتعبير 

عن رســالة العرض، فقد خاضــوا رحلة أدائيَّــة دقيقة بين 

الحركة والســكون، والعاطفة المكثفة والاقتصاد في التعبير، 

متجاوزين ســلطة الكلمة إلى طاقة الجسد وتنغيم الصوت، 

ونجح كل من مرتضى حبيب، وباسم الطيب، وإسراء رفعت، 

وريهام البياتي، وضيف الشرف طارق هاشم، في نسج لوحة 

أدائيَّة متماسكة، قوامها الأداء الجسدي والصوتي والنفسي، 

لتكتمل ملامح العرض بكثير من التأثير.

لعب طارق هاشم شــخصيَّة الأب الحاضر بتاريخ طويل 

مــن الجبروت والســطوة برغــم غياب جســده، وأدرك أن 

صعوبــة الشــخصيَّة تكمن فــي رمزيتها، لذلــك فإن غياب 

جســده ممثلًا كان تأثيــره الدرامي أكثر قــوة وتعبيراً من 

حضوره في مشــاهد »فلاش باك«، ومن هنا لم يكن أمامه 

ســوى توظيف صوته وتعبيرات وجهــه لتأكيد مراد الدراما، 

فتحــدث من طبقــة القرار فــي أغلب الأحيــان باعتبارها 

الأكثر تعبيراً عن الثقة والسطوة والهيمنة، ودلالة على فكرة 

الصدى الذي يتردد دوماً في نفوس ضحاياه متحكماً فيهم، 

وارتســمت على وجهه دوماً ابتسامة باردة تعكس هذه الثقة 

في ذاته وسخريته من الجميع أحياناً ومقطباً حاجبيه محذراً 

في ثبات من النبش في الذكريات مرات، فبدا كشبح مقيت 

يلاحق ابنتيه وزوجيهما.

جســد باسم الطيب شــخصيَّة الزوج العنيف حاد الطباع 

الذي لا يتردد في ممارســة العنف الجســدي والجنسي وكل 

أشــكال القهر على زوجته، بعكس تكوينه الجســدي وقصر 

قامتــه التي قد تخفي ضآلة شــخصيته أمام الأب المتوفى، 

وهو ذكاء يبدأ من اختيار المخرج ثم الممثل في تأكيد هذا 

التناقض بين أدائه وهيئته، بينما جاء مرتضى حبيب بقامته 
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مهند هادي، مخرج ومؤلف مســرحي عراقي، حاصل 

علــى الدبلوم العالي في التمثيل المســرحي )1991(، 

ة للتمثيل، واتحاد  وعضو في كل من الفرقــة القوميَّ

المســرحيين العراقيين. حصد العديــد من الجوائز 

ــة فــي الإخــراج والتأليــف، مــن  ــة والدوليَّ المحليَّ

ة »مأتم  أهمهــا: جائــزة »أفضل إخراج« عن مســرحيَّ

الســيد الوالد« فــي مهرجان بغداد الدولي للمســرح 

)2025(، وجائزة »أفضل نص مســرحي« عن »خلاف« 

مــن مهرجــان المســرح الأردنــي )2022(، ومهرجان 

ظفــار المســرحي بســلطنة عمــان )2024(، وجائزة 

ة »خــاف« في  أفضــل عــرض متكامل عن مســرحيَّ

.)2024( بــالأردن  و«الزرقــاء«  »الــدن«  مهرجانــي 
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الممشــوقة ليجســد شــخصيَّة الزوج المحمل بالتناقضات، 

فرغم أنه يبدو متماســكاً صلبــاً فإنه محمل بخيبات الدهر، 

تخفي وســامته أنيناً صامتاً متأثراً بما عاشه الجميع، لذلك 

فهو يخشــى المواجهة، يتوارى خلف الأبواب المغلقة، وحين 

تجبره زوجته على مواجهتها يقف هشاً بلا حُجة منصفة.

في المقابل وقفت كل من ريهام البياتي، وإسراء رفعت، 

فــي أدائهما لشــخصيتي الابنتيــن المكلومتين، كشــاهدي 

قبرين تأبى جثتاهما أن تُدفنا، حيتان ســكنهما الموت قبل 

أوانهما وميتتــان يرفض الغياب أن يواريهمــا الثرى، فهما 

محملتــان بتاريخ كامل من الانكســار والخــذلان وخيبات 

الأمل المتلاحقة، وســعت كل منهمــا أن تبرز ما تعرضت له 

مــن خذلان، وإن كان أداؤهمــا بحاجة إلى مزيد من إبراز 

التناقــض في شــخصيتيهما، فــإذا كان الألم واحــداً فإن 

صور الألــم متعددة، وهو مــا كنا نحتاج أن نــرى ترجمته 

في أدائهما بشكل يكشــف طبيعة شخصيَّة كل منهما، وردود 

أفعالهما المتباينة نتيجة تعرض كل منهما لصور مختلفة من 

القهر والعنف والحرمان، بمــا يعكس لحظات الضعف التي 

واجهتهما، فيزداد تعاطف المتلقي مع قضيتهما.

في كل الأحوال إننا أمام عرض موجع يتجاوز ما عاشته 

العائلــة من مآس، ليعيــد طرح التســاؤلات حتى عن معنى 

الوطن والســكن والملاذ الآمن ومدى تأثير الســلطة، بكافة 

أشكالها، كقوة مهيمنة على أجيال بأكملها.



بهذا الشــكل، لا يمنحنا »الباش« فرصةً إضافيَّة للتفريق 

بين الواقع الفني والواقع الموضوعي، بل يجسد هذا الأخير 

بحذافيره؛ مرةً من خلال تجهم الحضور الرســمي، ومرات 

عبر مداخلات بعض الحضور الذين وزعهم الفنان »الباش« 

بيــن مقاعد الجمهــور الأماميَّة. من هنا، تندلع النقاشــات 

بيــن أصحاب الخطب الرنانة وبين أناس عاديين يرون في 

»المؤتمــر« فرصةً لطرح همومهم الخدميَّة البســيطة على 

مســؤولي المنطقة؛ فهناك الشــاب الذي صادرت السلطات 

شــخصيات تتداعى في خطبها حتى نصل إلى شخصيَّة 

كاتب المسلسلات الذي يدعي أنه كان مظلوماً من الرقابة، 

وكيف كان مسلسله الأخير بمثابة تنبؤ بما سيحدث عبر بطل 

قصته الذي يستقل آلة الزمن نحو المستقبل، فيراه بَرِئ من 

التســلط والطغيان. يسوق بعدها الكاتب الدرامي أمثلته عن 

مسلســات تاريخيَّة ينوي تأليفها عن عنترة العبسي، وعروة 

بن الورد، كما يراهن على الوعي وكتاب جان جاك روســو 

عن العقد الاجتماعي وتقسيمه للطبقات إلى ثلاث، كما يورد 

أمثلة عديــدة عن التغيير من خلال الكتابــة، ولكن الكاتب 

هنا يستطيل في أمثلته وبطولاته في مواجهة مقص الرقيب، 

وكيف قدم ذات مرة مسلســاً بعنــوان »ملحمة الصحراء« 

وكيف قوبل برفــض الرقابة له. أمثلة عديــدة يتقاطع فيها 

التاريخ الشــخصي للكاتب والمسلسلات التي يؤلفها، لاسيما 

الطفولة المعذبة التي عاشــها والعنف الأســري الذي تلقاه 

على يدي أبيه، ما تســبب لــه باللعثمة والتأتــأة التي ظلت 

ترافقه حتى سنوات شبابه.

تبــرز بعدها شــخصيَّة الإعلامي الأكاديمــي الذي كان 

مستبعداً من المشهد بسبب انتشــار المحسوبيات والرشوة، 

لتتقــدم بعدها شــخصيَّة الفنان التشــكيلي الذي كان يخط 

رســوم الكاريكاتور الســاخرة، ويرى أن المســاواة من حق 

ة إلــى مصادرة لحريَّة  الجميع، لكــن على ألا تتحول الحريَّ

الآخرين، إذ يرى أن اللوحة والفن عموماً طريق النجاة من 

البشــاعة العامة، مستشهداً بقول الشاعر الفلسطيني محمود 

دراجته الناريَّة، وهناك عامل »السوبرماركت« الذي يفتخر 

بجده الثائر ضد قوات الانتداب الفرنســي، ويرى تناقضات 

بين الأمس واليوم في تفسير معنى الثورة.

بالتوازي، يتابع المتداخلون إلقــاء كلماتهم حتى نصل 

إلــى كلمة المحامي الناشــط فــي مجال حقــوق المرأة، 

الذي برز في هذا العرض توريــةً لنقد الخوف الجماعي، 

والإطلالة أكثر فأكثر على مفارقات مدهشــة تواجه القمع 

بأدواته نفســها. تحضر هنا مســرحيَّة »روميــو وجولييت« 

لوليام شكســبير بوصفهــا أبرز القرائــن الدالة على كلام 

الشــخصيَّة ومنطقها في مقاربة واقع معقد، وأكثر ارتباكاً 

من مستقبل مجهول.

درويش »على هذه الأرض ما يستحق الحياة«. شخصيَّة تبدو 

في بعدها الدرامي مقتبســة من عشرات النماذج التي ترى 

خلاصها وخلاص مجتمعها لا يمر إلا عبر الاحتفاء بالجمال. 

وهنا تبرز فتاة شابة من بين الجمهور لتروي بدورها حكاية 

اغترابها عن الوطن وعودتها من المنفى بعد سنوات طويلة. 

تبدو الناشــطة الشابة نســخة أيضاً من عشــرات الشابات 

اللواتي عملن مع منظمات الدفاع المدني وحقوق الإنسان، 

اكتشفت موهبتها في الغناء بعد ممارستها العديد من المهن 

التي كانت تتدبر بها رزقها. لكن كل ذلك لم ينســها والدها 

الذي فقدته في سنوات الحرب. 

مع كل الأمثلة الســابقة من مســرحيَّة »مؤتمر« لا نشعر 

أن مــا يحدث بعيد عن إعــادة إنتاج الواقــع، بل يمكن أن 

يكون نســخة شــبه طبق الأصل عنه، لكن في العمق تتوارى 
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مؤتمر.. تداعيات الأرواح المغتربة

قدم المخرج السوري سمير عثمان الباش عرضه المسرحي الجديد »مؤتمر« على خشبة مسرح »مدرسة الفن« في 

ة التي أدارها  مدينة جرمانا بريف دمشق، بمشاركة أحد عشر ممثلًا وممثلة. وقد تمثل جوهر اللعبة الإخراجيَّ

ة تعنى بالشأن  ة أهليَّ ة، وتجسيدها عبر محاكاة مؤتمر صحفي لأعضاء جمعيَّ الباش في استدراج معالم الحياة الواقعيَّ

ة؛ حيث اجتمع مؤتمرون بتوجهات ولهجات متباينة، يمثلون شرائح  العام. في البداية، بدا المشهد شديد الواقعيَّ

ة متنوعة، ما بين الناشط المدني، والصحفي، وحتى المؤمنين بعلوم الطاقة حلًا للمشكلات المزمنة. اجتماعيَّ



الإشــارات الماهرة عن تناقضــات عميقة تخفي في طياتها 

أزمات الشــخصيات بينهــا وبين محيطهــا الاجتماعي. إنها 

دربة ســمير عثمان الباش الذي حرص في أكثر من تجربة 

له على أن يستدعي شخصيات من الجوار ويبرمها في سياق 

مســرح تفاعلي، مســرح ينهل من الواقع ويقلــد الحياة كي 

يســلط الضوء على جوانب خفيَّة منهــا. يبدو مفهوم البطل 

هنا مختلفاً تمام الاختلاف وفق حتميَّة التراجيديا وســلطتها 

الرهيبة على أمثلة مستقاة من نهر الحياة اليوميَّة.

قــد ينخدع جمهور غير مطلع كمــا يجب، بهذا الالتباس 

بين الفني والواقعي المعيش، لكن عيناً ذات دراية ستكتشف 

أن مخرج »مؤتمر« يصر على التخلص من شــكل »المسرح 

المسرحي«، بل الخلاص من المسرَحة لتقشير بنية في غاية 

التركيب، فالحياة اليوميَّة لشــخصيات العرض لا تُبرز فقط 

عيوبــاً فيزيولوجيَّــة أو انتفاخات نرجســيَّة بقدر ما تحاول 

التقــاط لحظــة مكثفة من هــذه الحياة، ومن ثــم محاولة 

مقاربتهــا في أنماط كاريكاتوريَّة تســمح للفن المســرحي 

بتوجيه إدانة لخلل في بنية مجتمعات بأكملها.

حتــى في أثنــاء اجتماعهــا وتصفيقها لبعضهــا بعضاً على 

مضــض. إنها دوامة يتحول فيها منبــر الخطباء إلى مطهر 

للاعتراف ومساحة للبوح أمام حضور متخيل، هو في الوقت 

ذاته جمهور العرض. 

لا بقعَ ضوئيّة هنا، ولا إسقاطَ لمواد فيلميَّة، ولا استخدامَ 

لأجهزة الضبــاب الدخاني، بل الاشــتغال على إضاءة عامة 

طــوال فترة العرض »70 دقيقة«، إذ أســهم هذا الخيار في 

الإبقاء على واقعيَّة الحدث ومصداقيته.

 الديكور بدوره عمد إلى الإبقاء على منبر يمين الخشبة 

مع صف من الكراســي الذي ظل مكاناً للمؤتمرين. القاعة 

الباردة ذاتها والكراســي وحتى الميكرفــون الواقعي الذي 

طوّعــه مخرج العرض ليظل مشــابهاً للصــدى البارد الذي 

يتركه صوت الخطيــب في نفوس الحضور. مطابقة الفضاء 

المســرحي لفضاء »المؤتمــر« بدا وكأنه قصــدي للإيحاء 

بجديَّة الشخصيات، وهذا ما جعل منها مادة للهزء والسخرية 

حتى في أقصى حالات جديتهــا ورغبتها في الإدلاء بآرائها 

ومواقفها المتباينة، وصولًا إلى استعراض مهاراتها الكلاميَّة 

وحججها الواهية أمام فداحــة الواقع وتجاوزه للمخيلة. إنه 

مشــروع ارتجال جماعي جديد في مســيرة ســمير عثمان 

الباش بعد أن قدم العديد من هذه التجارب اللافتة، ومنها: 

»ثنائيات«، و«انحلال« وغيرهما.

بطاقة العرض:

عنوان العرض: مؤتمر

تأليف: جماعي

إنتاج: مدرسة الفن المسرحي في جرمانا

تمثيــل: إبراهيم كوكــي، أحمد العبد، إيهاب قبلان، بشــار 

السلمان، سليمان ســليمان، قصي سليمان، محمد إبراهيم، 

محمد العمر، مرح إسماعيل، ميرنا رسلان، وئام الجندي.

تنفيذ الإضاءة: مرح العريضي

تصميم البوستر: عيسى الشريفي

 بهــذا المعنى يصبح »المؤتمر« في إشــاراته الســاخرة 

تقنيناً لنقمة عامة يتم توجيهها من خلال منطق الشــخصيَّة 

وتاريخها وردود أفعالها وفهمها لمكانتها وأزمتها عبر سياق 

موجه ومــدروس، بل وأقرب إلى مختبــر تتصادم فيه تلك 

الأنماط وتعبّر عن خيباتها ومآزقها الوجوديَّة، وعن لســان 

حال العديد من الطبقات والفئات الاجتماعيَّة المسحوقة.

وتبــدو الإشــارة الأوضح لعــرض »مؤتمر« فــي أزياء 

الشــخصيات التي حاكى المخرج من خلالها تأطيراً لنماذج 

معروفة، وربما تكون ملموســة لدى جمهور دمشق، البدلات 

الرسميَّة، وتسريحات الشعر، وشكل اللحى والشوارب، إضافة 

إلى نبرات الصوت، والتركيز على لغة الجســد لدى الممثل. 

كل ذلك قدم إحالة قويَّة لمونولوجات متجاورة، واشتبك مع 

الواقــع من جهة القبض على لحظات تماهى فيها الممثلون 

مع المهــام الموكلة إليهم، ليس التقليد أو التنكر شــيئاً هنا 

أمام توظيف اللهجات الســوريَّة وتقديمها مفاتيح لتفســير 

ســلوك الشخصيَّة وتسويغها لما تفكر وتؤمن به. استعارة تلو 

اســتعارة يجد المتلقي نفسه أمام مزيج من شخوص منعزلة 
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ســمير عثمــان البــاش، مخــرج وأكاديمــي ســوري 

ة عــام 1967. يحمل  مواليــد مدينة حمص الســوريَّ

شــهادة دكتوراه في علوم الفن فــي اختصاص إعداد 

وتدريب الممثل، وماجســتير فــي الإخراج الدرامي 

ة للفنــون فــي غيتيس.  ــة الروســيَّ مــن الأكاديميَّ

مدرس في قســم التمثيل في المعهــد العالي للفنون 

ة في دمشق. أسس مدرسة الفن عام 2009،  المســرحيَّ

وأشــرف علــى العديــد من عــروض تخــرج دفعات 

التمثيل في المدرســة منها »تحت شجرة الصفصاف 

في ضوء القمر« و«لقــاءات« وغيرها الكثير. ترجم 

ة منها »درس  وأخرج العديد من العروض المســرحيَّ

ــة الضحــك«، و«زواج فيغــارو«.  قــاس«، و«أكاديميَّ



لم تكن وضعيَّة المشاهدة المشار إليها سابقا اعتباطيَّة 

)ولا نظــن أنها غابت عن ذهن المخــرج الذي أعد العمل 

على خشبة قاعة »الريو« خلال أشهر من التمارين( إذ إن 

 وقد أصر الجعايبي على تثبيت هذه الدلالة طيلة العرض 

عبر وضع عناصــر ديكور ثابتة تمثلت فــي مكونات غرفة 

المطبخ )الإعاشة( المتقادمة بكل معداتها من قارورة غاز، 

وجهاز طبخ، وأوان، وثلاجة، وجهاز تلفزة، وصندوق قمامة، 

وقــد ظهرت مفتوحة وشــبه مبعثرة مثل بطــن مندلق على 

قاعة جلوس عارية من أي ســجاد أو موكيت، فقيرة إلا من 

مائدة طعام قديمة وأريكة وبعض الكراســي، في إشــارات 

واضحــة إلى ضيــق مســاحتها، وإلى الوضــع الاجتماعي 

والمــادي الهــش للمقيمين فيها. ولم يكتــف المخرج بهذه 

العناصــر الركحيَّــة الثابتــة فقط، بل أضاف للشــقة بعض 

مســتلزمات البناء والتشــطيب، بما في ذلك »الســقالات« 

التي عــادة ما توضع في الخارج لإســناد البناء المتداعي، 

بما يوحي أن المبنى كله )»بالاص« كما تنعته الشــخصيات( 

يشــهد بعض عمليات الترميم في كل مــرة وأنه ربما مهدد 

بالسقوط مثل بعض شخصيات المسرحيَّة ومثل البلاد التي 

تقف على حافة الانهيار. 

وتســمية المبنى بـ«المورو« إشارة إلى اسم مالكه الأول 

وهو »يهودي تونسي« وتذكير بالمكانة الاعتباريَّة والتاريخيَّة 

والموقع المتميز لهذا المبنى وســط العاصمة تونس، الذي 

يمثل هدمه محواً لكل هذه المعاني.

ة للركح اعتباطياً،  لم يكن اختيار المطبــخ خلفيَّة إطاريَّ

فالمطبخ هو قلب البيــت ومنطقته الحميمة وهو »المطبخ 

الداخلي« الــذي تعجن فيه الحكايــات وتطبخ الوضعيات 

الدراميَّة، وقد عبر بصرياً بما ظهر عليه من رثاثة وقدامة 

وفوضى عن الوضعيَّة الدراميَّة الصعبة للسيدتين »جميلة« 

صاحبــة البيت و«نعيمــة« التي تقوم علــى رعايتها )أدت 

جليلة بكار الدورين معاً(، كما شــكل الإطار المناسب لبقيَّة 

الشــخصيات التــي كانت تتحامل على نفســها وهي تحمل 

ثقل وفوضى ما تعانيه )جمال والطاهر وباديس(، كل ذلك 

في إطــار رؤية جماليَّة ســعت لتحويل القبــح إلى عنصر 

ة القائمة  أســاس في إنشــاء جماليتها وبناء دلالتها الفكريَّ

الممثلين/الشــخصيات لم يكونوا في أســفل القاعة فقط، 

ة،  بل في أسفل السلم الاجتماعي من حيث الوضعيَّة الماديَّ

وفي الدرك الأســفل من المعاناة على الصعيد الإنســاني. 

بــل إن العرض يكشــف لنا عن قاع آخر تحــت ذلك القاع 

الظاهر، وهو الطابق الســفلي )القبــو( للعمارة، الذي كان 

الجريمة. مسرح 

علــى مواجهة انهيار المبنــى بالترميــم والدعم والرفض 

لمشاريع الإزالة والنسيان. 

انطلق العرض بأصوات هادرة قويَّة لعاصفة هزت القاعة 

والجمهور، ثم هدأت، لنتبين ملامح سيدة عجوز نائمة على 

طاولــة الطعام تدعــى »جميلة«، وهي صاحبــة البيت التي 

يتبين مــن الذكريات والأحداث التي تســتدعيها أنها كانت 

ممثلة مســرحيَّة شــهيرة، صارت إلى شــبه عزلة لولا وجود 

الســيدة »نعيمة« الممرضة )تقوم جليلة بــكار بأداء دورها 

أيضــاً( التي تســهر على متابعة وضعها الصحــي ورعايتها، 

وهــي أم الصحفيَّة المتمــردة »بية« )قامــت بالدور مريم 

بــن حميدة( التي تضطر لإجهــاض جنينها حتى تتمكن من 

المشــاركة في أســطول الصمود الذي خرج من تونس نحو 

غزة أواخر ســنة 2025، وقد وجدت في شقة »جميلة« ملجأ 
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الــحـــلـــم
واقـعـيـة فائـضـة 
بجماليات صادمة

ة  ة »الحلم«، لا يتابــع الجمهور العــرض بوضعيَّ فــي قاعــة »الريو« بتونــس العاصمة، حيــث تُعرض مســرحيَّ

ة  ة ســينوغرافيَّ ة للقاعة. وهــي وضعيَّ ة، بل بشــكل شــبه عمــودي أملته الطبيعــة الهندســيَّ ــة تقليديَّ أفقيَّ

نراهــا متناغمــة تمامــاً مــع مضمــون العمــل وبنــاء شــخصياته. فالعــرض يمنحنــا )أي الجمهــور( إطلالة 

ــة علــى العالم الســفلي الذي تتخبط فيه شــخصيات ليســت مهددة في مقــر إقامتها فقط  ــة وفوقيَّ بانوراميَّ

حيــث يجــري التحضيــر لهدم عمــارة »المورو« التي تســكنها وتعمــل فيها، بدعــوى أنها آيلة للســقوط، بل 

ة، وبشــبهة قتلها.  متهمــة أيضــاً بالتواطــؤ على إيواء امــرأة من جنوب الصحــراء مقيمة بصــورة غير قانونيَّ



لهــا ومكاناً للتعافــي من عمليَّة الإجهــاض ومواصلة عملها 

الصحفي الاستقصائي الذي يشكل إزعاجاً للسلطات.

 تظهر »جميلة« الكثير من العطف والدعم لابنة صديقتها 

»نعيمة«، كما يتبين من خلال الأحداث أن عطفها وكرمها - 

على ضيق حالها - يمتد ليشــمل شاباً يدعى »باديس« )قام 

بالدور محمد بن شــعبان( يعاني من مرض التوحد، ويظهر 

الكثير من الرهافة والحساســيَّة الحــادة تجاه العالم، حتى 

إنه يعترف بتعمده قتل قطط وكلاب الشــوارع لا كرهاً وإنما 

عطفاً عليها وحرصاً منه على إنقاذها مما ســتعانيه من آلام 

التشرد والمرض والألم.

يطــل »باديس« مثل ملاك جريح ســقط من الســماء، 

يذكر برهافته القاســية بما تناســاه الإنسان المعاصر الذي 

صار شديد القســوة تجاه غيره من البشــر والكائنات التي 

لا تطلب ســوى العطف والحق في الحيــاة. يبدو »باديس« 

معبراً بضياعه وتيهه عن شعريَّة هامسة، تكشف ألم الإنسان 

النبيل وهو يواجه الظلــم والألم الذي يتعرض له كل كائن، 

وخصوصاً الحيوانات المشــردة. »باديــس« المتوحد الذي 

أوته »جميلة« وترعاه يلعب الشــطرنج مع نفسه في حديقته 

التونسيين، لا تنفجر، بل إن الشخصيات والأحداث هي التي 

انفجرت عندما أخذت منعرجاً درامياً غير متوقع مع حادثة 

العثور على جثة الســيدة »مارجريت« الأفريقيَّة في مجرى 

المياه المســتعملة في قبو العمــارة، وهي حامل من زوجها 

الذي لجأ معها.

تســتدعي الجريمــة، وهي الحــدث الدرامــي المكثف 

والمثيــر في كل عمل فني، عمليَّــة التحقيق الذي يمثل كما 

هو معروف أحدى الوســائل الفنيَّة الناجعة للتعريف العميق 

بالشخصيات وتحديد طبيعة العلاقات التي تجمعها، فهو )أي 

التحقيق، وهو عنوان إحدى المســرحيات التي شــارك فيها 

الثنائي الجعايبي وجليلة ضمن مجموعة المســرح الجديد( 

يجبرها على البوح بمــا تتكتم عليه، ويتيح للجمهور التعرف 

إلى النزعات والأفكار الســائدة فــي البيئة الاجتماعيَّة التي 

تنتمي إليها الشخصيات، وفي السياق العام الذي تعيش فيه، 

وهو مــا حصل فعلًا حيث واجه المحقــق )الذي لا نراه بل 

نســمع صوته القوي واللاذع من خارج الركح ممثلًا للسلطة 

القائمــة وهي تحمل بصرامة وحزم كل مســؤوليَّة الجريمة 

للمتهميــن والمظنون فيهم( الشــخصيات المقابلة له، وهي 

)جميلة ونعيمة والصحفيَّة بية وحارس العمارة جمال والطاهر 

الخنادقــي وحتى باديس الشــاب المتوحد، إضافة إلى زوج 

مارجريت( وقد أظهر المحقق الكثير من المكر حين ســعى 

لإرباك المتهمين من خلال تأكيد تعارض شــهاداتهم حتى 

يدفعهــم لاتهام بعضهــم بعضاً أو البوح ببعــض المعلومات 

الخاصة بالجريمة.

تبرز الشــابة الصحفيَّــة »بية« بحكم تكوينهــا وثقافتها 

السياسيَّة والحقوقيَّة قويَّة الحجة، والأكثر شراسة في دفاعها 

عن الحريات الفرديَّة، واعتراضها على المرســوم 54 الذي 

تعــد أنه وضــع لتكميم الأفواه وقتــل كل نفس حر معارض، 

مرفوقة في مرافعاتها بدعم السيدة »جميلة« التي تبدو في 

ة التي تمزج بين السخرية والبهجة  الكثير من تدخلاتها القويَّ

أنها من جيل الســتينيات الصلب، المعاند والحر، وأنها على 

الخاصة، فهــو الرابح وهو الخاســر، أو كلاهما في الوقت 

نفســه، ولا فرق بالنســبة إليه في عالم يتصارع فيه الناس 

ويتقاتلون من أجل الربح. 

تبرز شقة »جميلة« التي احتضنت معظم أحداث العرض 

المســرحي أشبه بالملجأ الآمن أو بالجدار الأخير الذي يجد 

فيه المعذبون والمقصــون ما يعزيهم ويرفع من معنوياتهم 

ويرفــه عنهم، ولذلك يأتيــه حارس العمــارة »جمال جميل 

البيدونــي« )قام بالــدور جمال المداني( الــذي تجمعه بـ 

»جميلة« صاحبة الشقة مودة خاصة، إضافة إلى »الطاهر« 

»الخنادقي« )مصلح المواســير وقنــوات الصرف الصحي( 

)قــام بالدور منير الخــزري( الذي صــار جليس »جمال« 

ونديمه ومؤنسه.

تحلم »جميلــة« أو تتمنى أن تفجر البنايــة بالديناميت 

كمــا تقول ذلك في بداية العرض تعبيراً عن غضبها وضيقها 

بالمضايقات التي تتعرض لها من قبل شركة خاصة مريبة لا 

يعرف أصحابها، حتى تغادر الشقة وتتنازل عنها بالبيع، ولكن 

البناية التــي تقع في قلب العاصمة وتتمتــع بموقع وتاريخ 

متميزين يذكران بقيم التســامح بين مختلف المتدينين من 

تقدمها في الســن ما زالت مقبلــة على الحياة وعلى ما هو 

ممكن من ملذاتها وبهجتها، ولا تتردد في التعبير بســخرية 

عن كرهها لما يعشش في عقول النساء اللواتي هن من سنها 

من ثقافة اليأس والاستســام بدعوى الكبر. ومع »باديس« 

الذي كان أقرب إلى الشخصيَّة/الرمز أو الاستعارة الشعريَّة 

للإنسان الحر الذي يذكر البشــر بواجب الرحمة والعطف، 

ومبدأ العيش المشترك، يبرز بقوة »جمال جميل البيدوني«، 

كهل على حافة شــيخوخة مبكرة، يجســد بكل عفويَّة ومكر 

نمط التونســي الذي يلجــأ للتكيف مع التقلبات السياســيَّة 

والنزعات الفكريَّة لأجل الاســتمرار في أداء وظيفته، ولذلك 

وجدوا في محفظتــه الداخليَّة بطاقات انتماء لكل الأحزاب 

التــي حكمت بعد الثورة إلى اليــوم، لما كان يعمل نادلًا في 

مشرب مقهى البرلمان، قبل أن ينتهي حارساً للعمارة. 

لا يظهــر »البيدوني« كرهاً صريحــاً للأفارقة، ولا نزعة 

ــة، بل يعبر عن إعجابه بهــم، ومع ذلك يتماهى مع  عنصريَّ

الضيق الذي يعبر عنه قطاع كبير من التونسيين من حضور 

الأفارقة بينهم، وخصوصاً من مشاريع توطينهم، وإلى جانبه 

يبــرز »الخنادقي« )الطاهــر، قام بالــدور منير الخرزي( 

الذي يبدو بلا ملامح مميزة، غارقاً بحكم عمله في تخليص 

قنوات المجاري وتصريف المياه من العفن الذي يعده كما 
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يقول ذلك فــي كل مرة، صورة معبرة عن الناس أنفســهم، 

ويعمق العرض هذه الدلالة حين يبرز في مختلف أطواره أن 

الوســخ الذي يسد القنوات أســفل العمارة هو تكثيف رمزي 

لكل الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي طال الواقع. 

لقد نجح التحقيق البوليســي في جريمة مقتل الســيدة 

الأفريقيَّة في عرض عدد من الخطابات الفكريَّة والسياسيَّة 

التي تختزل جوهر السجال الجاري اجتماعياً وسياسياً خلال 

الســنوات الثلاث الأخيرة، حول ملــف المهاجرين الأفارقة، 

وما يقال عن استعمالهم وتوطينهم وتوظيفهم في النزاعات 

السياســيَّة المحليَّــة والدوليَّة، وحول المرســوم 54 بين من 

يعتبــره حلًا قانونياً لمظاهر الفوضــى والتعدي على حرمة 

الناس، ومن يراه تعلة لتكميم أفواه الإعلاميين والسياسيين 

وكل الأجســام الوســيطة من المجتمع المدني، كل ذلك في 

إطار الجدل السياســي العام عن وضع البلاد بين من يعتقد 

أنهــا تقاد بيد حازمة رشــيدة تعزز ســيادتها واســتقلالها، 

ومن يؤمن بأنها تزداد انغلاقاً وتوحشــاً وكآبة، وأنها مهددة 

بالسقوط، وآيلة للانهيار مثل عمارة »المورو« وسكانها.

وقد شــدد المخرج ضمن هذا الســياق في الدلالة على 

حجم ســطوة النظام البوليســي وجبروته حيث يختلط على 

الجمهــور الأمر خلال أطوار التحقيــق، فلا يعرف إن كانت 

الشــخصيات وهــي تتكلم بصــدد الاعتــراف والإجابة عن 

أســئلة المحقق الفعلي/الحقيقي الذي لا نسمع سوى صوته 

الجوهــري العنيف والســاخر من خارج الركــح، أم بصدد 

الســينوغرافيَّة على عناصــر ديكور ثابتة طــوال العرض، 

ويصنعــان الفرجة من طاقات الممثلين/الشــخصيات التي 

كانــت تولّد جماليَّة العــرض من الصدق فــي التعبير عن 

الرثاثــة والفوضى والعفن والتهالك، وينجحان في إنشــاء 

رؤيــة دراماتورجيَّة حققت حالة من التطابق ومن التماهي 

بين حالة الشــقة/العمارة الآيلة للسقوط، والشخصيات التي 

تقاوم الانهيار، مع موســيقى عبرت في ترددها بين الهدوء 

والانفجار عن حجــم الاضطراب العاصــف في الأحداث، 

وإضــاءة راوحــت بيــن القتامــة والظلمة أحيانــاً لتترجم 

مناخات العزلة والإقصاء.

لقد كنا مع هذا العمل »المثقل« زمنياً )أكثر من ساعتين 

من الزمن( نحمل أثقال الحكايات والذكريات التي نتقاسمها 

مع الشخصيات التي تتحامل على نفسها، نستشعر هذا الثقل 

على كاهلها المتعب، فنرى »جميلة« تجر ســاقها المكسورة 

وجســدها المثقل بالذكريات والآلام، تتبعهــا »نعيمة« التي 

تحمــل ثقل صعوبــات الحيــاة اليوميَّــة المقرفــة، ونتبين 

»جمال« الذي يمشــي منحنياً من آثار المرض والتقدم في 

الســن، ونلمح إلى جانبه »الطاهر« الذي يقاوم في ضرب 

مــن العبث »عفن« المجاري والقنوات الســفليَّة الذي يكاد 

يفيض من كل جانب، وتتجلى أمامنا »بية« بجســمها النحيل 

وإرادتها العالية وهي تقاوم السلطة وآلتها الدعائيَّة برغم ما 

يعانيه جســدها الهش من آثار الإجهاض والسهر على كتابة 

المقالات والريبرتاجــات الاســتقصائيَّة. والمفارقة الكبيرة 

في هذا العرض أن هذه الشــخصيات تحســب أنها احتمت 

بالعمارة مــن عفن الخارج، ولكننا نكتشــف معها أن العفن 

ينبع من الداخل، من الأســفل، من القبو، من الأعماق، من 

المجتمع الذي يلقي بمشاكله ونوازع العنف والضيق فيه إلى 

عتبة العمارة وقبوها.

مــن المهم أن نقول إننا لــم نكن في هذا العرض أمام 

عمل جميل بالمعنى الســطحي والشــكلي والنمطي لمفهوم 

الجمــال، بــل أمام عمــل مريع فيما يكشــفه مــن فظائع 

الاعتــراف والبــوح الذاتــي بتلقائيَّة، أم هي بصــدد ترديد 

هلوسات وخيالات وكوابيس.

لا تشــير المســرحيَّة في نهاية التحقيق إلى شــخص أو 

جهة محددة وراء وفاة السيدة »مارجريت«، بل ثمة إمكانيَّة 

لأن تكون الوفاة طبيعيَّة نتيجة تعثر السيدة في مدرج القبو 

)وقد تمت الإشــارة إلى أنه قد تــم ترحيل جثمان المتوفاة 

وزوجهــا إلى بلدهما(، ونعتقــد أن هذا الاختيار كان صائباً 

تمامــاً لأن ليس من المناســب للمســرحيَّة وللفــن عموماً 

أن يتهــم جهة محــددة، فهو ليس جهــازاً قضائياً وإنما أن 

يجعل من الحادثة تعلة ســرديَّة لطرح القضايا والإشكاليات 

والأســئلة حــول موضــوع شــائك ومركب، وهــو موضوع 

المهاجرين المقيمين بطرق غير قانونيَّة، ومعلوم أن العالم 

كلــه بدرجات متفاوتة مــا زال يطرح هــذا الملف الحارق 

الــذي تتنازع فيه وجهات نظر فلســفيَّة ومواقف سياســيَّة 

وأيديولوجيَّة واقتصاديَّة مختلفة.

جاء هذا العرض الجديد الذي يشكل أحد أهم الأحداث 

الثقافيَّــة في تونس في بداية ســنة 2026 ليؤكد قدرة هذا 

الثنائي )الجعايبي وجليلة( بعد أكثر من خمســين ســنة من 

العمل المسرحي، على التجدد فنياً وجمالياً، وعلى القوالب 

التي ظــن معظم المتابعين لهذه التجربــة )المعروفة على 

الصعيديــن العربي والدولــي( أن هذا الثنائي قد اســتقر 

فيها، وصارت من ثوابته، فها هما بعد اشــتغال طويل على 

خشــبات عارية إلا من بعض الأثاث القليل، يبنيان رؤيتهما 

ــة والعنف، ومقرف بصورة لا تطاق بما يعرضه من  العنصريَّ

رثاثة وعفن وفوضــى وروائح تزكم الأنوف، كل ذلك لأجل 

صــدم المتفرج بقســوة ووضعه أمام حقيقــة الوضع الذي 

يعيــش فيه ويحاول الهرب منه ونســيانه. ومــن هنا نتبين 

بعــض دلالات العنوان الذي ورد بالألف واللام، وقد وردت 

بين قوســين إلى جانب لفظة »حلم« )الـ »حلم«(. فالحلم 

أحلام، حلم الفنان بتعرية الواقع وحلم كل شــخصيَّة بتغيير 

مصيرها في كوميديا ســوداء كما جــاء العنوان الفرعي، لا 

نعرف هل نضحك معهــا أم نبكي أم نمزج البكاء بالضحك 

لدعم ما هو بصدد السقوط حتى ينهض من جديد.
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العناصــر  أحــد   )1945( الجعايبــي  الفاضــل  يعــد 

المؤسسة لفرقة »مسرح الجنوب« بقفصة، )الجنوب 

التونســي( )1972( وهــو إضافــة إلــى ذلــك أحــد 

المؤسســين البارزين لمجموعة »المســرح الجديد« 

ة مســتقلة في تونس  )1976( أول مجموعة مســرحيَّ

ة  مثلــت أعمالها علامة فارقة في الحركة المســرحيَّ

ة الحديثــة إذ قدمت عروضاً تعــد مرجعاً  التونســيَّ

أساســياً لفهم الخطاب المسرحي التونسي في الفترة 

بين ســنة 1976 إلى ســنة 1998. من أبــرز العروض 

التــي قدمهــا الجعايبي: »عشــاق المقهــى المهجور« 

)1995(، و»خمسون« )2006( و»يحيى يعيش« )2010( 

و»تســونامي« )2013( و»عنــف« )2015( و»خــوف« 

)2017( و»مارتيــر« )2020( و»آخر البحــر« )2025(.

العدد )78( - مارس 2026 العدد )78( - مارس 2026

قراءات
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ظــل برتولت بريخت في جل أعماله 

— كما هو شــأن العديد مــن المؤلفين 

— يشــتغل على مواد ســابقة: حكايات 

شــعبيَّة، نصوص صينيَّة، شكسبير )عبر 

»كوريولانوس«(،  مسرحيته  كتابة  إعادة 

وحتــى تقارير صحفيَّة. ومــع ذلك، تُعدّ 

مســرحياته تأليفــاً لا اقتباســاً بالمعنى 

الضيق.

»دائــرة  مســرحيَّة  مثــالًا  خــذ 

ــة«؛ ينقل بريخت  الطباشــير القوقازيَّ

حكايــة من الأدب الصيني إلى ســياق 

طبقــي بعد الحرب ليجعــل منها قضيَّة 

سياســيَّة: مَــن يملــك الحــق؟ ومَــن 

يخــدم الجماعــة؟ هنا لــم يعد النص 

»اقتباســاً« للحكاية الصينيَّة، بل أصبح 

جديداً. فكرياً  عملًا 

بريخــت يفكك البنية مــن الداخل، 

ويحوّل النص إلــى أداة وعي تاريخي؛ 

فالمعنــى الجديــد لا يمكــن رده إلــى 

الأصل. يــرى هارولد بلــوم أن الكاتب 

القــوي لا يقتبــس ســلفه، بل »يســيء 

قراءته« كي يثبت ذاته. بهذا المعنى، لم 

يكرر بريخت جون غاي، بل شوّه منطقه 

الأخلاقي وأعاد توجيهه ضد الرأسماليَّة 

الحديثة.

والمعاني  الواحدة  الحكاية  أنتيغون: 

المتعددة

تتجلى المســألة بوضــوح أكبر في 

أســطورة أنتيغــون؛ إذ تــدور الأحداث 

فــي مدينة طيبــة بعد مقتــل الأخوين 

إيتيوكليــس وبولينيكيس في حربٍ أهليَّة 

على عرش المدينة. يتولى الحكم خالهما 

الملك كريون، الــذي يصدر أمراً بدفن 

إيتيوكليس بصفتــه مدافعاً عن المدينة، 

فــي عرضــه لمســرحيَّة »انتظــار 

مبروك«، كان الطيــب الصديقي أميناً 

لــروح النــص الأصلــي في اقتباســه 

لمسرحيَّة »في انتظار غودو« لصامويل 

بيكيت. وعكس هذا، نحا مواطنه الكاتب 

محمــد قاوتــي منحًى آخر وهــو يعيد 

صياغة »الســيد بونتيــا وتابعه ماتي« 

لبرتولت بريخت. وبقدر ما أعد الأولى 

اقتباســاً، أرى أن مسرحيَّة »بوغابة« - 

لقاوتــي - كما قدمها »مســرح اليوم« 

وقامــت ببطولتها الفنانــة ثريا جبران 

وأخرجهــا عبدالواحد عــوزري، كانت 

أقــرب إلــى منجــز شــخصي للمؤلف 

منه إلى عمل مســرحي مقتبس؛ فاللغة 

جديــدة تمتــح مــن الذاكرة الشــعبيَّة 

المغربيَّــة، والشــخصيات تحمل هموماً 

البريختي، وزاوية  العالــم  مختلفة عن 

النظــر بعيدة عن الزاوية التي يقترحها 

بريخت في عمله.

في مقاله الشهير »موت المؤلف«، 

أعلــن رولان بــارت أن كل نــص هــو 

نســيج من اقتباسات ســابقة، واعية أو 

ويمنع دفن بولينيكيس لأنه تمرّد عليها. 

لكــن أختهما أنتيغون ترى أن قانون 

الآلهة أعلى من قانون البشــر، وأن من 

حق أخيها أن يُدفن، فتقرر عصيان أمر 

الملك وتقــوم بدفنه ســراً. يُقبض على 

أنتيغون، وتعترف بفعلتها، فيأمر كريون 

بحبسها في قبرٍ حيث تنتحر.

فــي أنتيغــون ســوفوكليس )القرن 

الخامس قبل الميــاد( يتمحور الصراع 

بيــن قانــون الدولة )كريــون( وقانون 

الآلهة )أنتيغون(. البنية مأساويَّة مغلقة، 

حيث يصطدم الإنســان بقدرٍ أعلى منه. 

نحن هنا أمام صياغة كلاسيكيَّة للصراع 

بين الشرعيَّة السياسيَّة والشرعيَّة الإلهيَّة.

وتدور أحداث أنتيغــون لجان أنوي 

)1944( فــي فرنســا تحــت الاحتــال 

النــازي، ليصبــح الصــراع بيــن النقاء 

الفردي والبراغماتيَّة السياســيَّة. تتحول 

الأســطورة إلى مــرآة لفرنســا المحتلة: 

هــل نختار المقاومة مهمــا كان الثمن؟ 

أم نســاوم للحفاظ على النظام؟ هنا لا 

يتعلق الأمر بمجــرد اقتباس، بل بإعادة 

كتابة وفق أفق تاريخي جديد.

في نسخة أنتيغون التي كتبها بريخت 

عام 1947، يفتتح النص بمشهد معاصر 

للحــرب العالميَّة الثانيــة، حيث تتحول 

الأســطورة إلى نقدٍ صريح للفاشيَّة. عند 

بريخت، لا تظهــر أنتيغون بطلة قدريَّة، 

بل بصفتها تجسيداً للحظة وعي سياسي؛ 

فالتركيــز هنا لا ينصبُّ على »المصير«، 

بل على بنية السلطة.

القصة واحــدة، والشــخصيات هي 

نفســها تقريبــاً، لكن الجوهــر يختلف 

باختلاف الرؤية: عند سوفوكليس: صراع 

غيــر واعية. لا وجود لأصل خالص، ولا 

للمعنى؛  أول  لمؤلف بوصفــه مصــدراً 

فالمؤلــف ليــس ســوى نقطــة تقاطع 

لخطابات سبقتْه. إذا أخذنا هذا الطرح 

بجديَّة، فإن سؤال التأليف نفسه يصبح 

ملتبســاً: ما الفرق بيــن النص المؤلَّف 

والنــص المقتبَس؟ ومتــى يكون العمل 

إعادة كتابة لا مجرد نقل؟ 

يبدو هــذا الالتبــاس واضحــاً في 

المســرح، حيث تتكــرر الحكايات عبر 

العصور، لكن المعاني تتبدل.

بريخــت وأوبــرا القــروش الثلاث: 

اقتباس أم تأليف؟ 

كتــب برتولــت بريخت ســنة 1928 

مســرحيَّة »أوبــرا القــروش الثــاث«، 

مســتنداً إلــى مســرحيَّة إنجليزيَّة هي 

»أوبرا المتسوّل« لـ جون غاي )1728(. 

تدور الأحداث في لندن السفلى، في 

اللصوص والمتسوّلين والشرطيين  عالم 

هي  المحوريَّة  الشــخصيَّة  الفاســدين. 

 ،)Mackie Messer( ــر”  مِسِّ »ماكــي 

مجــرم جذّاب وبــارد الأعصاب، يتزعم 

عصابة. يتزوج ســراً مــن »بولي«، ابنة 

السيد »بيشوم«، الذي يدير شبكة منظّمة 

لتشــغيل المتسوّلين واســتثمار بؤسهم. 

يغضــب الأب لأن ماكي يهدد مصالحه، 

فيتآمر مع الشرطة للقبض عليه.

الشــرطة،  رئيــس  أن  المفارقــة 

»تايغر براون«، صديــق قديم لماكي، 

كوني بين القوانين السماويَّة والقوانين 

البشريَّة. وعند أنوي: مأزق وجودي في 

زمن الاحتــال. وعند بريخــت: تحليل 

سياسي لبنية الدولة القمعيَّة.

علــى  الاقتبــاس  يحافــظ  بينمــا 

بنيــة الصــراع وأفق المعنــى والوظيفة 

الدراميَّــة، تقوم إعــادة الكتابة بإعادة 

تعريــف الصراع وتغييــر وظيفة التلقي. 

بهذا المعنى، يكون كل من ســوفوكليس 

وأنوي وبريخــت قد كتبــوا »أنتيغون« 

الخاصــة بهم وبهموم عصرهم. من هنا 

يبرز الســؤال الحقيقي: هل التأليف هو 

خلق حكاية جديدة، أم خلق معنى جديد 

لحكايــة قديمــة؟ إننا هنا أمــام إعادة 

تعريف لوظيفة الحكاية نفسها.

ما هو التأليف إذن؟ 

بينما ينقل الاقتباس التقليدي الحكاية 

مع الحفاظ على بنيتها الأساســيَّة، نجد 

أن هؤلاء الكتاب يعيدون بناء المادة من 

الداخل؛ بدءاً مــن زاوية النظر وترتيب 

الأحــداث، وصــولًا إلى تكســير الحبكة 

الكلاســيكيَّة، ويتجلــى البعــد الجمالي 

عنــد بريخت بوضوح فــي: الفصل بين 

المشاهد، إقحام الراوي أو الأغاني.

إن التأليف قد يكون اختراع حكاية، 

أو — كمــا هو الشــأن هنــا — اختراع 

زاوية نظر. إنــه ليس مجرد إنتاج مادة، 

بل إعادة إنتاج للمعنى.

إذا كان »رولان بارت« قد أعلن موت 

المؤلف بوصفه مصــدراً أصلياً للمعنى، 

فإن هذه التجارب تكشف أن المؤلف لا 

يموت، بل يتحــول من »صانع للحكاية« 

إلــى »مُعيد توزيعٍ للمعاني« داخل حركة 

التاريخ.

لكنه يضطــر في النهاية إلى ملاحقته. 

يُعتقــل ماكــي، يهرب، يُعتقــل مجدداً، 

النهاية  ويُحكم عليه بالإعدام. غير أن 

تأتــي ســاخرة؛ ففي اللحظــة الأخيرة 

يصل عفو ملكــي ينقــذه ويمنحه لقباً 

وثروة! ونبالة 

نجد الحكاية نفســها في مســرحيَّة 

جون غاي: عالم اللصوص والمتسوّلين، 

ــر، شــبكة استثمار  شــخصيَّة ماكي مِسِّ

البؤس، فســاد الشــرطة، ونهاية ساخرة 

تنقذ البطل في اللحظة الأخيرة.

لكن التشــابه في الحكايــة لا يعني 

التطابق فــي المعنى؛ فمســرحيَّة جون 

غاي كانت هجاءً اجتماعياً ضمن تقاليد 

القرن الثامن عشــر، أمــا عند بريخت، 

فــإن الحكايــة تتحول إلــى أداة تحليل 

للرأسماليَّة. السؤال الذي يطرحه النص: 

»أيهما أكثر إجراماً: مَن يســرق بنكاً، أم 

مَن يؤسس بنكاً؟”.

هنا لا يعــود الفرق بين اللص ورجل 

الأعمال أخلاقياً، بل إشــكالياً؛ فالعدالة 

نفسها تبدو جهازاً سياسياً قابلًا للتعطيل 

بقــرار فوقــي. والأهــم أن بريخت لا 

يكتفــي بإعــادة الحكاية، بــل يعيد بناء 

جهازهــا الجمالي: الأغانــي، اللافتات، 

كسر الإيهام، وتعطيل الاندماج العاطفي 

في إطار ما سماه »المسرح الملحمي«؛ 

فالمتفرج لا يُــراد له أن يتعاطف فقط، 

بل أن يفكّر.

32

يوسف فاضل
كاتب مسرحي من المغرب 

ما هو التأليف إذن؟ 

رؤى

العدد )78( - مارس 2026 العدد )78( - مارس 2026



يتطرق هذا الحوار إلى أسئلة حول واقع النقد المسرحي 

العربي، وإشــكاليات تلقــي المناهج والنظريــات الغربيَّة، 

والعلاقــة المعقدة بين المســرح والتراث، كمــا يتناول دور 

التحقيق العلمي للنصوص والدراســات المسرحيَّة في إعادة 

بناء الذاكرة المسرحيَّة، ومحاور أخرى. 

كما للمســرح المدرســي دور بارز في ترســيخ علاقتي 

بالمسرح، في المرحلة الإعداديَّة قمت بإعداد مسرحيَّة عن 

فتح مكة، وشاركت في تمثيل أحد أدوارها. وتلقينا تدريباتنا 

على الأداء تحت إشــراف الأســتاذة العظيمة كريمان حرك، 

الصحافيَّة والناقدة المصريَّة المعروفة.

 فــي ما يتعلق بالتأثيــرات، فبلا جــدال، الدكتور أحمد 

شمس الدين الحجاجي )1935 – 2024(، كان فناناً بالدرجة 

الأولــى، إلــى جانب كونه كاتبــاً ومنظّراً مســرحياً، ومثقفاً 

مهموماً بالقضايا المصريَّة والعربيَّة، ومن أكثر الشخصيات 

التــي عرفتهــا محبةً للحياة. وقــد تعلمت منــه الكثير على 

المستويين الإنساني والمعرفي.

يُعد الحجاجي صاحب واحــدة من أبرز المحاولات في 

التنظيــر لهويَّة المســرح العربي، وهي محاولــة بناها عبر 

تجربة طويلة امتدت لأكثر من خمســين عاماً. وقد تشكّلت 

البذور الأولى لهذه الرؤية في رســالته للماجســتير »النقد 

المســرحي في مصــر: 1876 - 1923«، ثم نمــت وتعمّقت 

في رســالته للدكتوراه حول الأسطورة في المسرح المصري 

المعاصر، لتبلغ صيغتها الأكثر نضجاً في كتابه »المســرحيَّة 

الشــعريَّة في الأدب العربي الحديــث« الصادر عام 1992، 

وإن كانت أفكار هذا الكتاب قد تسرّبت وظهرت في كتابات 

سابقة له قبل صدوره.

• كيــف بدأت علاقتك بالمســرح وما أبرز الأســماء التي 

أثرت فيك بهذا المجال؟ 

- بــدأت علاقتي بالمســرح منذ الطفولــة المبكرة؛ ففي 

العاشرة من عمري حاولت كتابة نص مسرحي يتناول القضيَّة 

الفلســطينيَّة، متأثراً بشــخصيَّة »جاســر«، إحدى شخصيات 

مجلة »سمير«، وقمت بتجسيده مع أحد زملائي بالمنزل. ثم 

امتدت هذه العلاقة لاحقاً عبر القراءة بالأساس، بينما تأخرت 

المشاهدة المسرحيَّة قليلًا، التي ارتبطت بمرحلة الشباب.

 يقوم جهد الحجاجي التنظيري على فكرة تبدو بســيطة 

فــي بنيتها لكنهــا عميقة في رؤيتها، يــرى أن العرب، حين 

بدأوا ممارسة المسرح، استعاروا الإطار الخارجي من الغرب 

— مــكان العــرض وطريقــة تقديمه — لكنهــم ملأوا هذا 

الإطار بعناصر عربيَّة أصيلة، ردّها الحجاجي إلى ما ســماه 

»فنون الفرجة الشــعبيَّة« مثل: الســيرة الشعبيَّة، والأراجوز، 

وخيــال الظــل، والمحبّظين، والتعزية. وقــد عمل على تتبع 

هذه العناصر، مبيّناً حضورها منذ بدايات المســرح العربي، 

واستمرار تداولها في المسرح العربي عموماً، وفي المسرح 

الشعري على وجه الخصوص.

وخلــص الحجاجي إلــى أن هذه العناصــر كانت قائمة 

قبل المســرح الشعري لأحمد شوقي، ثم ترسّخ حضورها مع 

تجربته، وظلت فاعلة ومؤثرة حتى مسرح صلاح عبدالصبور، 

كما رصد التحولات التي لحقــت بهذه الصيغة عبر الأجيال 

المســرحيَّة المتعاقبة. ولذلك أرى أن ما قدمه أحمد شمس 

الدين الحجاجي للمسرح العربي يعد إنتاجاً نظرياً وتطبيقياً 

نادراً، وربما عديم النظير، في سياق الثقافة العربيَّة الحديثة 

والمعاصرة.

• كيف تنظر إلى حال النقد المسرحي العربي اليوم، سواء 

من المنظور الأكاديمي أو التطبيقي؟
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ســــامـــي
سلـيـمــان:
المسرح معرفتنا
الحية ونحن من

نصـنـع الـتـراث

يقارب البروفيســور ســامي ســليمان )10 ديســمبر 1963( المســرح في أعماله من منظور معرفي تتداخل فيه 

ة مع أســئلة التراث والحداثة. ومن خلال قراءته لمشــروعات النقاد العرب، عمل  ة والنقديَّ القضايــا التاريخيَّ

ة التي قام عليها النقد المسرحي العربي، مع إيلاء اهتمام خاص بالبعد الفلسفي  على استخلاص الأسس النظريَّ

ة، وسعي متواصل لتفسير علاقة المسرح العربي بسؤال النهضة والحداثة. الكامن خلف المناهج والرؤى النقديَّ

سامي سليمان في معهد المخطوطات العربية



- تشهد حركة النقد المسرحي في الوطن العربي نشاطاً 

ملحوظاً يمكن رصده من خلال عدد من الظواهر الأساسيَّة. 

أولى هــذه الظواهر أن معظم بلدان العالــم العربي باتت 

تمتلك شــكلًا أو حركة مســرحيَّة ما، حتى في المناطق التي 

تأخر فيها الاهتمام بالمسرح زمنياً، وهو ما أسهم في اتساع 

رقعة الممارسة المسرحيَّة وتنوعها.

الظاهرة الثانية تتمثل في تعدد اتجاهات النقد المسرحي 

م من خلالها؛ لم يعد النقد  وتنوع الأطر والوسائط التي يُقدَّ

مقتصراً على الكتابة الأكاديميَّة أو الصحفيَّة التقليديَّة، وظهر 

إلى جانبه النقد الإلكتروني، فضلًا عن أشــكال جديدة من 

التلقي والتحليل. كما تأثر النقد المسرحي العربي، بدرجات 

متفاوتة، بالاتجاهات المعاصرة للمسرح، بوصفه فناً، ونوعاً 

من الكتابة، وفناً أدائياً في آن واحد.

وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة حضور واضح لتيارات 

مسرحيَّة معاصرة، أو شديدة المعاصرة، في التجارب العربيَّة، 

بعضها متأثر بالمســارات الأوروبيَّة الحديثة، وهو ما انعكس 

بدوره على خطاب النقد المســرحي وآلياته. وتكشــف هذه 

العناصــر مجتمعة عن درجة من تجذر المســرح في الواقع 

ة المشهد النقدي المصاحب له. العربي الحديث، وعن حيويَّ

وفي الوقت نفســه، دفعتاني إلــى محاولة إقامة صلات 

— أرجو أن تكــون عميقة — مع الثقافــة العربيَّة الحديثة 

والمعاصرة، وهو ما أعادنــي، في مرحلة لاحقة، إلى إعادة 

قــراءة التراث المســرحي العربي في ضــوء هذه الخبرات 

المتراكمة. أما النتيجة الثالثة المباشــرة لهاتين التجربتين، 

فتمثلت في سعيي إلى بلورة منظورات خاصة بي إزاء العديد 

ة، بــل والثقافيَّة والفكريَّة على  مــن القضايا الأدبيَّة والنقديَّ

وجه العموم.

• هل يمكن أن تعطينا نماذج لهذه المنظورات الخاصة؟

- من أبرز هذه النماذج تصــوري لطبيعة علاقتنا، نحن 

العرب المعاصرين، بتراثنــا العربي. وهي قضيَّة أظن أنني 

قطعت فيها شــوطاً طويلًا من البحــث والتأمل، انتهيت من 

خلاله إلى مجموعة من الخبرات والرؤى.

• وما أهم هذه الخبرات؟

- أهم ما تبين لي هو أننا، نحن المحدثين والمعاصرين، 

من نصنــع التراث. وبعبارة أخرى، فإن التراث يُعاد تصنيعه 

فــي كل لحظة من لحظــات الثقافة العربيَّــة. لماذا يحدث 

ذلك؟ لأن التراث، في تصــوري، كيان ذهني، وجوده الأول 

في الأذهان، أما وجوده الحقيقي والفاعل ففي الأعيان، أي 

في الأفكار والممارسات الحياتيَّة والثقافيَّة والأدبيَّة والفنيَّة.

بهذا المعنــى، نحن الذين نصنع التــراث، وخلال رحلة 

صناعته نكتشــف أنه يسهم بدوره في صنعنا. وإذا دققنا في 

هذه العلاقة التفاعليَّة، ســنصل إلى نتيجة مفادها أننا نحن 

من يشــكله، لأنــه لا يتجلى لوعينا إلا وفــق رؤيتنا نحن له، 

ووفق الأسئلة التي نطرحها عليه.

ة التي  وينطبــق هذا الأمر على مختلــف القضايا الفكريَّ

تُبنــى على فكرة العــودة إلى التراث أو اســتلهامه. وهو ما 

يقودنا إلــى نقطة بالغة الأهميَّة، وهــي أن تراثنا ليس كتلة 

واحدة متجانســة، هــو مجموعة من التوجهــات والتيارات 

لكــن النقد يواجه في الســنوات الأخيــرة مجموعة من 

التحديــات التي تعود بالدرجة الأولــى إلى التطور الرهيب 

في وســائل الاتصال التي جعلت نســبة ملحوظــة من أبناء 

المجتمع يســتطيعون أن يعبروا عن آرائهم في صور مختلفة 

لها جوانب إبداعيَّة متعددة.

ة بالبحث في مسرح محمود  • دشنت دراساتك المسرحيَّ

دياب، ثــم انتقلت فــي أطروحة الدكتوراه إلى دراســة 

النقد المســرحي لدى نقاد الاتجاه الاجتماعي في مصر 

)1945 - 1967(. كيــف تنظــر إلى الفــارق بين هاتين 

التجربتيــن، وما الذي أضافتــه كل منهما إلى رؤيتك 

والنقد؟ للمسرح 

ة  - التجربتان كان لهما تأثير بالغ في تشكيل رؤاي النقديَّ

والمعرفيَّة، تقعان معاً في إطار المسرح والنقد المعاصرين، 

وهو ما فتح أمامي مســارات متعددة للتوقف عند المســرح 

الحديــث والمعاصر، وكذلــك عند النقــد واتجاهاته داخل 

الثقافــة المصريَّة. وقد قادتني هاتــان التجربتان، بطبيعة 

الحــال، إلى الانفتاح على المســرح الأوروبــي، ونصوصه، 

ونقده، وقضاياه، ومدارسه، ونظرياته.

ــة المتعددة. وعندما يشــيع توجه بعينــه في الحياة  الفكريَّ

العربيَّــة، فإن ذلك لا يحدث اعتباطاً، لكن لأن من يروجون 

له يمتلكون رؤية مسبقة، ولديهم مصالح متعددة المستويات 

- اجتماعيَّة، وسياســيَّة، وإنسانيَّة - تدفعهم إلى إعادة إحياء 

هذا الجانب من التراث دون غيره.

أمــا الأمــر الثالــث، فهو أنــه لا يمكن، بــأي حال من 

الأحوال، عزل علاقتنــا بالتراث عن اللحظة التاريخيَّة التي 

نعيشــها، ويترتب على ذلك بالضرورة تنوع الاتجاهات في 

التعامل مع التراث، واختلاف طرائق قراءته واستثماره، تبعاً 

لاختلاف السياقات والرؤى والأسئلة المطروحة.

• علاقة المســرح بالتراث بالغة التعقيد، فهو أكثر الفنون 

اشتباكاً معه؛ برأيك ما الأســباب التي تفسر هذا الارتباط 

الخاص؟
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- هذا الارتبــاط يبدو لي أمراً طبيعياً جداً، وله أكثر من 

ســبب. أول هذه الأسباب أن الأشكال المســرحيَّة، كما كان 

يؤكد أحمد شــمس الدين الحجاجي، اســتُمدّت في الأساس 

مــن الثقافة الأوروبيَّة، ومن ثم ســعى الكُتّــاب العرب إلى 

ترســيخ هذه الأشــكال الوافدة داخل بيئة الثقافة القوميَّة، 

وخــال هذه المحاولة بدأت علاقتهم بالتراث تتشــكل عبر 

عدة محاور.

المحور الأول أن التراث مثّل مادة يعاد تشــكيلها فنياً، 

لما تتيحه من صلة مباشــرة بين العمل المسرحي وشرائح 

واســعة من الجمهور. أما المحور الثانــي، فيتمثل في أن 

هــذه المادة التراثيَّة تنطوي على أشــكال أدبيَّــة وتمثيليَّة 

متعــددة، تيسّــر عمليَّة التواصــل مع المتلقي وتســهم في 

توسيع دائرة التلقي.

وقد كان لتكويني الفلســفي أثر بالغ في توجيه قراءتي 

ة العربيَّة، كما وجّهني في الوقت نفسه إلى  للنظريات النقديَّ

طرائق محــددة في قراءة النصوص الأدبيَّــة ذاتها. فغالبيَّة 

قراءاتي في هذا الســياق تحاول الوقوف عند مجموعة من 

العناصر، في مقدمتها الأبعاد الفكريَّة أو الأيديولوجيَّة التي 

ة  تنطوي عليها الكتابة الأدبيَّة أو الممارســة النقديَّة والفكريَّ

بوجه عام.

• هل تعتقد أن النقاد المســرحيين العرب يتعاملون بوعي 

ة؟ كافٍ مع مرجعياتهم النظريَّ

- هــذه قضيَّــة بالغــة الإشــكاليَّة، وليس من اليســير 

توصيــف وضعهــا أو إطــاق أحــكام قاطعــة بشــأنها. 

وأقول ذلك لأن مســألة التحديث والحداثــة في الثقافة 

العربيَّــة، منــذ بداياتها وحتــى اليوم، ارتبطــت ارتباطاً 

وثيقــاً بالتعرّف إلــى المنجز الغربي فــي ميادين العلوم 

الإنســانيَّة والاجتماعيَّة، وبالإفادة منه في دراســة قضايا 

الواقــع العربــي. وأظن أن هــذا الأمر ليــس فيه مجال 

لجدال أو مناقشــة كبيرة. لكن الإشــكاليَّة الحقيقيَّة تظهر 

في طبيعة معرفتنــا بهذه المناهج والنظريات الغربيَّة؛ إذ 

يمكــن وصف هذه المعرفة، في كثيــر من الأحيان، بأنها 

معرفــة ناقصة. فنحن ننقــل هذه النظريات أو نســتفيد 

منها دون إدراك كافٍ للســياقات الثقافيَّــة والاجتماعيَّة 

والحضاريَّة التي نشــأت فيها، ودون وعي بمدى فاعليتها 

أو حدود صلاحيتها خارج تلك الســياقات، وعند تطبيقها 

مغايرة. ثقافيَّة  بيئات  في 

ومن هنا تنبع معضلتنا الأساســيَّة مع النظريات الغربيَّة، 

النابعة من قصور المعرفة الشاملة والعميقة بها. فلو توافرت 

لنا هذه المعرفــة المتعمقة، لأمكننا تكييــف تلك النظريات 

وتطويعها بصورة أكثر وعيــاً وفاعليَّة، بما يخدم خصوصيَّة 

السياق العربي الحديث، بدل الاكتفاء بتلقيها أو استنساخها 

على نحو جزئي أو آلي.

ويأتي المحور الثالث فــي أن التراث يُنظر إليه بوصفه 

خامة فنيَّة قابلة لإعادة الصياغة بطرائق مختلفة؛ فالشخصيَّة 

التراثيَّة الواحدة، على سبيل المثال، يمكن استلهامها بصور 

متباينة عبــر مراحل متعددة من تاريــخ المجتمع المصري 

والعربــي. ويُعــد هذا الاســتلهام في حد ذاتــه تأكيداً على 

إمكانات التنوع الهائلة التي ينطــوي عليها التراث، وكذلك 

على مرونة المسرح بوصفه نوعاً أدبياً وفنياً في آن.

وفوق ذلــك كله، فــإن خصوصيَّة المســرح بوصفه فناً 

أدائياً تجعل علاقته بالتراث أكثر حيويَّة وتعقيداً، فالمســرح 

لا يتحقق وجوده إلا من خــال العرض، أي من خلال لقاء 

حي مع جمهور يتفاعل معه مباشرة، وهو ما يدفعه، بطبيعته، 

إلــى البحث الدائم عن مواد ثقافيَّــة مألوفة وقابلة لإعادة 

التشكيل، وفي مقدمتها التراث.

• كيف أســهمت دراســتك لفلســفة النظريات فــي بلورة 

موقفك النقدي المسرحي؟

- أرى أن أي دارس للنقد لا بد أن يرتكز إلى نوعين من 

الأسس الفلسفيَّة. أولهما الأسس الفلسفيَّة للفن وللأدب، وهي 

جزء من دائرة أوسع تتصل بالاتجاهات الكبرى في الفلسفة 

عموماً، وســعيت منذ البداية إلى تحصيــل أكبر قدر ممكن 

مــن المعرفة في هذا الاتجاه. أما النوع الثاني، فيتمثل في 

الفلســفة الضمنيَّة التي تقوم عليها كل نظريَّة من النظريات 

ة. الأدبيَّة أو النقديَّ

وأنــا أنظر إلى هذه النظريات بوصفها نظريات معرفيَّة 

بمعنيين: الأول أنها ترتبط، بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، 

ــة في المعرفــة، والثاني أنها نظريــات معرفيَّة ذات  بنظريَّ

خصوصيَّــة، أي أنها تقدم تصــوراً للمعرفة في مجال نوعي 

محــدد هــو الأدب أو النقد، حتى وإن لــم يصرّح أصحابها 

بذلــك صراحة. ومن خــال التحليل، يمكن اســتنباط هذه 

ــة المعرفيَّة الضمنيَّــة الكامنة خلف كل  الفلســفة أو النظريَّ

اتجاه نقدي.

• في رأيك، هل توجد ثغرات في التأريخ للمسرح العربي؟

- أظن أن الثغرات الكامنة في تصورنا لمســار أو تاريخ 

المســرح العربي — حتى في تأريخ الأنواع الأدبيَّة الحديثة 

عموماً — قائمة، وســتظل قائمة لفتــرة طويلة. ويعود ذلك 

إلى أن قدراً كبيــراً من الإنتاج المرتبط بهذه الأنواع، كتابةً 

وممارســةً وتلقياً، ما زال غير متاح أو غير مكتشــف، سواء 

بسبب ضياعه أو لعدم جمعه وتوثيقه على نحو علمي.

إلى جانب ذلك، فإن كثيراً من الدارســين، عند تناولهم 

موضوعاً بعينه، يكتفون بترديد ما قاله الســابقون، دون أن 

يتســاءلوا عما ينبغي العودة إليه من مصادر أصليَّة، أو عما 

يمكن البحث عنه واستنطاقه من مواد مهملة أو منسيَّة، وهو 

ما يرسّــخ صوراً نمطيَّة ومتواترة عن تاريخ المسرح العربي، 

بدل مراجعتها أو مساءلتها.

وفي هذا السياق، أرى أن سيد علي إسماعيل قد قام إلى 

حد بعيد، بجهد فردي بالغ الأهميَّة، إذ توقف عند العديد من 

الجوانب والفجوات في تاريخ المسرح العربي، منذ بداياته 

وحتى سبعينيات القرن العشــرين، وقدم مواد ثريَّة كشفت 

عن وجوه أخرى لم تكن معروفة من قبل. ولقد أسهمت هذه 

الجهود في إعادة النظر في كثير من المســلمات، وساعدت 

في تصحيح أو تعديل الصورة الشــائعة في ثقافتنا عن هذا 

الجانب أو ذاك من مسار المسرح العربي.
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لــو عدنا إلى من كتبوا تاريخ المســرح العربي الحديث 

قبل ســيد علي إســماعيل، ســنجد أن هنــاك جوانب كثيرة 

ناقصة، النتيجة الأساســيَّة التي نخــرج بها من ذلك إدراكنا 

لحقيقة وجود المســرح في المجتمــع العربي يتغير إلى حد 

بعيد، لأننا سنكتشــف أن هناك مســاحات عديدة كان يقدم 

فيها المســرح أكثر مما كنا نعتقد بكثير، فالمشكلة الأساسيَّة 

للتأريخ للمســرح وغيره من الأشــكال الأدبيَّــة الحديثة هي 

تقليص المادة التي عمل عليها الدارسون، ما أنتج صيغة غير 

كاملة عن المســرح العربي، وامتد ذلك إلى الرواية والقصة 

والنقد المتعلق بهذه الأنواع.

• كيــف يمكن التغلب على مشــكلة نــدرة الحصول على 

مصادر المسرح العربي؟

- أرى أن جــزءاً كبيــراً مــن هذه الإصــدارات قد جرى 

حفظــه بالفعل بصيغ إلكترونيَّة، مما يســهل تبادلها وتداولها 

بين الباحثين. وإذا اســتكمل هذا المشروع بشكل شامل، فإن 

النتائج البحثيَّة ستكون مختلفة تماماً، وسيمكننا الوصول إلى 

فهم أعمق وأكثر دقة لتاريخ المسرح العربي وأنواعه المختلفة.

في أقســام اللغة العربيَّة يتناولونه باعتباره جزءاً من الأدب 

العربي الحديث. هذا التنوع في المقاربات يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج إيجابيَّة كبيرة، لكنه في الوقت نفســه يحتاج إلى 

التفكير في بدائل تنظيميَّة ومؤسســاتيَّة، مثل إنشــاء برامج 

أكاديميَّة خاصة لدراســة المسرح أو الدراما، تكون مصممة 

لتجمــع بين الاتجاهين، العربــي والأوروبي، وتتيح للطلاب 

والباحثين الانفتاح على كلا السياقين بعمق.

• هل تأخرت جامعة القاهرة في إنشاء قسم للمسرح برغم 

ريادتها في دراسات المسرح العربي؟

- جامعة القاهرة لم تتأخر في إنشــاء قســم للمســرح، 

فدراســة المسرح العربي أكاديمياً بدأت من هنا في جامعة 

القاهرة، وهــذا حقيقي وجزء من تاريخ حي، ولم يســحب 

البساط من القاهرة، والمتغيرات الحاصلة منذ عشرين عاماً 

في ظني تزيد من فرصة فتح قســم للمســرح أو مجموعة 

برامج متعلقة به في الفترة القادمة.

• مــا دوافعــك لدراســة وتحقيــق مســرحيَّة »المروءة 

والوفــاء« لخليل اليازجــي، وكذلك كتــاب إدوار حنين 

»شوقي على المسرح«؟

- نشرتُ كتاب »المروءة والوفاء« كما نشرتُ كتاب إدوار 

حنين »شوقي على المسرح« انطلاقاً من دافع علمي وثقافي 

واحد، يتمثل في إدراكي أهميَّة كلٍّ من النصين في سياقهما 

التاريخي والنقدي. فمســرحيَّة »المــروءة والوفاء« تُعد من 

أوائل المســرحيات الشــعريَّة العربيَّة، وقد وصفها عدد من 

ة كُتبت قبل مسرح أحمد  النقاد بأنها أبرز مســرحيَّة شــعريَّ

شــوقي. وعندما قرأتُ هذا النص وجدتُ أنه يثير مجموعة 

من القضايا النقديَّة والثقافيَّة الجديرة بالتوقف والدراســة، 

فبذلتُ جهداً كبيراً في تحقيقه ودراســته، واســتطاعت هذه 

الدراسة أن تُبرز القيمة الفنيَّة والفكريَّة لنص خليل اليازجي، 

وتؤكد مكانته في تاريخ المسرح الشعري العربي.

ة للمســرح العربي من قســم  • بدأت الدراســات الأكاديميَّ

ة الآداب فــي جامعة القاهرة، ما مدى  ة بكليَّ اللغــة العربيَّ

أهميَّة دور هذه الأقسام اليوم في دراسة المسرح؟

- بدأت دراســة المســرح العربــي في مصر مــن كليَّة 

الآداب، قســم اللغة العربيَّة، منذ أواخــر النصف الأول من 

القرن العشرين، وظل الأدب المسرحي يدرَّس ويكتب حوله 

في دراســات أكاديميَّة إلى أن أصبح مقرراً دراســياً رسمياً 

منذ بداية التســعينيات. وأسهمت أقســام اللغة العربيَّة في 

الجامعــات المصريَّة في الكشــف عن جوانــب عديدة من 

التراث المســرحي الحديث، وقدّم عدد من الأساتذة جهوداً 

رائدة في هذا الإطار.

من بين هؤلاء محمد يوسف نجم )1925 - 2009(، الذي 

كتب أول رسالة عن المسرح العربي الحديث في كليَّة الآداب 

بجامعة القاهرة عام 1954، ثم أسهم في إثراء هذا المجال 

أحمد شــمس الدين الحجاجي، ونجوى عانوس، وسيد علي 

إســماعيل، ومن الجيل الأحدث نبيل بهجت. جميعهم عملوا 

قة وقراءات  ضمن أقسام اللغة العربيَّة وقدموا نصوصاً محقَّ

عميقة أغنت المكتبة المســرحيَّة العربيَّــة. ومع ذلك، يمكن 

لأقسام اللغة العربيَّة اليوم أن تمارس هذا الدور نفسه، لكن 

في ظل الوضع الحالي والمتغيرات المعاصرة، من الضروري 

التفكير في طرق أخرى للتطوير. ويمكن أن يتحقق ذلك من 

خلال التعاون بين هذه الأقسام والمراكز المتخصصة، مثل 

مركز المسرح والسينما والفنون الشعبيَّة، أو عبر إنشاء برامج 

جامعيَّة خاصة لدراســة المســرح، يكون مــن بين أهدافها 

تسليط الضوء على التراث المسرحي وإعادة تأصيله.

ة الآداب بجامعة القاهرة تبدو  • دراســة المســرح في كليَّ

مشتتة بين أقسام مختلفة، فما تقييمك لهذا الوضع؟

- المسرح يمكن دراسته من سياقات ومنظورات مختلفة. 

فمن يدرسون المســرح في أقسام اللغات الأجنبيَّة ينظرون 

إليه باعتباره جزءاً من الأدب الأوروبي، بينما الذين يدرسونه 

• وماذا عن كتاب إدوار حنين؟

- كتاب إدوار حنين »شــوقي على المسرح« قمتُ بنشره 

بعد بحث طويل امتد لسنوات، تأكدتُ خلاله أن هذا الكتاب 

هو أول دراســة يخصصها ناقد عربي لدراســة إنتاج كاتب 

عربــي في نوع أدبي حديث، هو المســرح الشــعري. وقبل 

هذا الكتاب لم تكن هناك ســوى مقالات متفرقة أو فصول 

قصيرة ضمن كتب عامة عن شوقي.

والسبب الثاني الذي دفعني إلى هذه الدراسة يتمثل في 

سؤال ظل يشغلني لسنوات طويلة، ولم أجد له إجابة مقنعة، 

وكلما بحثت فيه انتهيت إلى النتيجة نفســها، ومفادها: يرى 

دارسو المســرح العربي أن مسرح أحمد شوقي يمثل ريادة 

المســرح الشــعري العربي، لكن عند مراجعــة ما كُتب عن 

مسرح شوقي في حياته، وبعد وفاته حتى نهاية الأربعينيات، 

نجد أن الدراســات النقديَّة حول مســرحه كانت قليلة جداً 

ومحدودة. فلماذا حدث ذلك؟
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• لماذا؟

- تتلخص إجابتي في أمرين:

أولًا، أن معاصري شوقي لم يُقدّروا حق التقدير تجربته 

ة. في كتابة المسرحيَّة الشعريَّ

وثانياً، أن وصف شــوقي بالريادة في المسرح الشعري 

يعــود في جانب كبير منــه إلى نبوغه في الشــعر الغنائي، 

وليس إلى التلقي النقدي الفعلي لمسرحه في زمنه.

وليس من المصادفة أن يُبايع شــوقي أميراً للشعراء عام 

1927، وهو العام نفسه الذي شهد تركيزه الواضح على كتابة 

المسرح الشعري، قبل هذا التاريخ لم يكن كتب سوى الصيغة 

الأولى من مســرحيَّة »علي بــك الكبير«، التــي ألّفها أثناء 

دراسته الحقوق في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر.

وقادنــي هذا كله إلى دراســة كتــاب إدوار حنين، التي 

ة المهمة، وقد أشــار  أفضت إلى مجموعة من النتائج النقديَّ

الناقد أســامة أبو طالب فــي كتابه »مراجعــة النقد« إلى 

أهميَّة هذه الدراســة ضمن ثلاث دراســات أساسيَّة تناولت 

مسرح أحمد شوقي.

أكثر اقتداراً من الناحية الشــعريَّة. وهنا يمكن اســتحضار 

مقولة أساسيَّة لأحمد شــمس الدين الحجاجي، التي أكدها 

في كتابه »المســرحيَّة الشــعريَّة« وفي أحاديثه الشــفويَّة، 

ومفادها أن الشــاعر الذي يكتب المسرح الشعري لا يمكن 

أن يكون كاتباً مســرحياً كبيراً إلا إذا كان شــاعراً كبيراً في 

الأصل. وفي هذا الســياق، كان شــوقي يراهن على تفوقه 

الشــعري بوصفه أساس تميّزه في المســرح الشعري، حتى 

حين يتناول شخصيات سبقته إليها تجارب مسرحيَّة متعددة.

• هــل تــرى أن تحقيــق النص المســرحي عمــلٌ نقدي 

وتاريخي؟

- أفضّل أن أترك الإجابة النهائيَّة عن هذا الســؤال لمن 

يقرأ تحقيق النص، ويطّلع على تعليقاته ودراســته المصاحبة 

له. فلا شــك أن هذا العمل يدخل، في أحد أبعاده، في إطار 

ة، لكن تقديــر أهميته والحكم على جدواه  الممارســة النقديَّ

يظل أمراً متروكاً للقارئ.

فالقــارئ وحده هو من يملــك أن يصف هذا الجهد بما 

يشاء، أهو عمل نقدي، أم تاريخي، أم توثيقي، أم يجمع بين 

هذه الأبعاد جميعاً. كما أن هناك حكماً أبعد زمناً، يظل معلقاً 

للتاريخ نفسه؛ فقد تأتي أجيال لاحقة ترى أن تحقيقاً ما قد 

أنصف النص، وسهّل قراءته، وكشف أبعاده، وأبرز أهميته، أو 

على العكس، قد ترى أنه قصّر في ذلك.

ومن ثم، فإن القيمة الحقيقيَّة لتحقيق النص المســرحي 

تُقــاس بمدى ما يتيحه هذا من فهم أعمق للنص، وبقدر ما 

يظل فاعلًا ومفيداً في الوعي النقدي عبر الزمن.

• تنقلتَ بين ثقافات مختلفة، مثل ألمانيا واليابان وغيرها 

من الدول، فكيف رأيتَ المسرح فيها؟

- اطلعتُ على المســرح فــي معظم البلــدان التي أُتيح 

لي أن أعيش فيها لســنوات، ولا ســيما في ألمانيا واليابان، 

وشــاهدتُ عدداً كبيــراً من العروض المســرحيَّة. وما لفت 

• هل أنصف إدوار حنين تجربة شوقي المسرحيَّة؟

- لا أســتطيع أن أحكم حكماً مباشــراً بــأن إدوار حنين 

أنصف التجربة المسرحيَّة لشوقي أو ظلمها، لكنني أرى أنه 

قدّم دراسة جيدة ومهمة من زاويتين أساسيتين.

الزاوية الأولى هي مدخل الدراسة، وهو ما يمكن أن أصفه 

بالمدخل الجمالي، حاول إدوار حنين أن يتعامل مع مســرح 

شــوقي بوصفه تجربة فنيَّة لها خصوصيتها، لا مجرد امتداد 

لشــعره الغنائي. أما الزاوية الثانية فهــي المنظور الثقافي، 

حيث وضع تجربة شــوقي المســرحيَّة في ســياقها الثقافي 

والتاريخي، وهو سياق لم يكن المسرح قد نال فيه بعدُ مكانة 

راسخة لدى شرائح واسعة من المثقفين المصريين.

ويُضاف إلى ذلك أن كتاب »شــوقي على المسرح« نُشر 

منجّماً في مجلة »المشــرق«، في مرحلة كان فيها الاهتمام 

النقدي بالمســرح محدوداً، الأمر الذي يمنح دراســة إدوار 

حنين قيمة خاصة.

ة  • يُلاحظ أن أحمد شوقي حين يكتب مسرحيَّة عن شخصيَّ

ة بعينها، يكون قد سبقها عدد من المسرحيات التي  تاريخيَّ

تناولت الشخصيَّة نفسها. فما تفسير ذلك؟

- يمكن تفسير هذه الظاهرة بأسباب منطقيَّة ومتداخلة. 

أولهــا أن اهتمــام الكُتّاب بشــخصيَّة تاريخيَّــة بعينها يعني 

ــر  أن في حياة هذه الشــخصيَّة عناصر دراميَّة جاهزة تُيسِّ

عمليَّة البناء المســرحي، مثل التحولات الحادة، والصراعات 

السياســيَّة أو العاطفيَّة، والنهايات المأســاويَّة. وشــخصيَّة 

كليوباترا مثال واضح على ذلك، تتوافر في سيرتها مقومات 

التحول إلى شخصيَّة دراميَّة مكتملة.

والســبب الثاني يتمثل في وجود تراث مســرحي سابق 

تناول هذه الشــخصيات، وهو ما يدفع شــوقي إلى خوض 

التجربــة لا من بــاب التكرار، وإنما التحدي الفني ســاعياً 

لإثبــات تفوقــه على مــن ســبقوه، بالعودة إلــى المصادر 

التاريخيَّة نفسها التي اســتلهموها، ولكن مع تقديم معالجة 

انتباهي بوضوح أن المســرح في هذه المجتمعات يُعد جزءاً 

من الثقافة العامة في حياة الناس، وليس نشــاطاً نخبويا أو 

موســمياً. فالمسرح هناك أكثر ترســخاً في الوعي الجمعي 

ممــا هو عليه في مجتمعاتنــا العربيَّة. ومع قدر من التأمل، 

تأكــدتُ أن هذا الترســيخ نتيجة منظومــة ثقافيَّة متكاملة؛ 

فالمســرح جزء من مقررات دراســة الأدب القومي، وتوجد 

إمكانات واســعة ويسيرة لإقامة العروض، كما تتوافر برامج 

موجهة للأطفال والشــباب، بما يضمن نشأة أجيال اعتادت 

الذهاب إلى المسرح والتفاعل معه منذ وقت مبكر.

وهــذا كله يشــكّل عنصــراً فارقــاً جوهرياً بيــن حياة 

المســرح في المجتمعات الغربيَّة – وبعض الآســيويَّة مثل 

اليابــان – وحياة المســرح في العالــم العربي، حيث يظل 

المســرح فــي الغالــب محصوراً فــي نطاق محــدود من 

المهتمين، ولا يحظى بالرســوخ المؤسسي نفسه في التعليم 

العامة. والثقافة 
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• كيــف تــرى واقع المســرح العربــي اليوم واســتجابته 

للتطورات التكنولوجيَّة؟

- المسرح هو لقاء الإنســان بالآخرين، ومن هنا يستمد 

هويته الأساســيَّة، ووجوده، وقدرته علــى البقاء. وكلما كان 

العــرض المســرحي وســيلة حقيقيَّــة لتحقيق هــذا اللقاء 

بالآخرين، كان أكثــر قدرة على الاســتمرار، وأكثر ارتباطاً 

بالواقع الذي نحياه.

وهــذه الخصيصة هي التي توفّر للمســرح إمكان البقاء 

فــي مختلف المجتمعات، برغم التقــدم التكنولوجي الهائل 

الذي أتاح لقطاعات واســعة حول العالم أن تعبّر عن نفسها 

مــن ناحية، وأن تمارس أدواراً إبداعيَّة من ناحية ثانية. غير 

أن لقاء الإنســان بالإنســان لا يتحقق على نحو نموذجي إلا 

في حالة المسرح.

• في الختام، حدثنا عن مشروعك القادم؟

- لدي مشــروع كبير أعمل عليه منذ ســنوات، يتمثل في 

الجــزء الثاني من تمثل الأنــواع الأدبيَّة الحديثة. أدرس فيه 

كيفيَّة تلقى النقد العربي الحديث للرواية والمســرحيَّة معاً، 

وقد نشرت الجزء الأول عام 2016. وأصرّ على دراسة هذين 

النوعين معاً بسبب التشابكات الكبيرة في تلقي النقد العربي 

لهما؛ فبعض المصطلحات التي استخدمها النقاد العرب من 

القرن التاســع عشــر حتى منتصف القرن العشرين أطلقت 

على المســرح اســم »الرواية التمثيليَّة« وأحيانــاً »الرواية 

التشخيصيَّة«. كما أن المشكلات التي واجهت كتاب المسرح 

واجهت كتاب الرواية أيضاً.

أدرس في هــذا الكتاب النصوص في أكثــر من دائرة: 

الأولى تتعلق بالعلاقــة مع الثقافة الغربيَّــة، والثانية بكيف 

حاول النقــاد المحدثون ترســيخ هذه الأنــواع الأدبيَّة في 

ثقافتهم القوميَّــة، والثالثة بالعقبات الثقافيَّة التي واجهتهم 

وكيف حاولوا التغلب عليها. 

أتعامل مع المســرح والرواية بوصفهما منتجين ثقافيين 

متكاملين في سياق إنتاجهما، وأحاول فهم طرق تشكيل هذين 

المنتجيــن في الســياقات الأولى للثقافة العربيَّــة. وراء كل 

هذا، هناك أســئلة جوهريَّة تتعلق بمعنى الحداثة والتحديث، 

وجدوى الحداثة، وفرضيَّة ما إذا كانت الثقافة العربيَّة تحتاج 

إلــى الحداثة بصورتها الغربيَّة أم تحتــاج إلى صيغة خاصة 

تلتقــي فيها الحداثة مع عناصر كامنة فــي الثقافة العربيَّة، 

ليكون لدينا شكل من التحديث الخاص بنا.
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يعد البروفيســور سامي ســليمان أحمد )مواليد 

ة البارزة في مجال  1963( إحدى القامــات الأكاديميَّ

النقــد العربي الحديــث، حيث يشــغل حالياً درجة 

ــة الآداب  ة في كليَّ ة بقســم اللغــة العربيَّ الأســتاذيَّ

ة من جامعة  بجامعة القاهرة. بدأت مســيرته العلميَّ

القاهــرة التي حصل فيهــا على درجتي الليســانس 

والماجســتير عــن رســالة بعنوان »مســرح محمود 

دياب« )1994(، والدكتوراه عن رسالة بعنوان »النقد 

المســرحي عند نقاد الاتجــاه الاجتماعي في مصر 

1945 – 1967« عــام )1999(، وقــد نالهــا ضمن نظام 

الإشراف المشترك مع جامعة »بامبرج« بألمانيا«. 

ة الآداب  تدرج سليمان في الســلك الجامعي بكليَّ

جامعــة القاهرة منــذ تعيينه معيداً، مــروراً بكافة 

ة في عام  ــة حتى نــال الأســتاذيَّ الدرجــات العلميَّ

ة لتشمل جامعات  2009. وامتدت مســيرته التدريسيَّ

ة معروفة؛ فقد عمل مدرساً بجامعة »بامبرج«  دوليَّ

- 1998(، وأســتاذاً زائــراً بجامعــة  بألمانيــا )1995 

ــة باليابــان )2004 -  »أوســاكا« للدراســات الأجنبيَّ

 - بالقاهــرة )2007  ــة  2006(، وبالجامعــة الأمريكيَّ

2009(، وصولًا إلى جامعة »برلين الحرة« عام 2012، 

ة  بالإضافة إلــى جامعة »أم القرى« بالمملكة العربيَّ

ة ة )2012 – 2019(. أثــرى المكتبــة العربيَّ  الســعوديَّ

ة متنوعة،  بـــ 11 كتاباً منفرداً، تناولــت قضايا نقديَّ

ومــن أبرزهــا: »الخطــاب النقــدي والأيديولوجيا: 

دراسة للنقد المسرحي عند نقاد الاتجاه الاجتماعي 

في مصر«، و»آفاق الخطاب النقدي: دراسات في نقد 

النقد المســرحي العربي«، و»الشعر والسرد: تأصيل 

ة«، و»التمثل الثقافي وتلقي  نظري ومداخل تأويليَّ

ــة الحديثة«. كما أســهم في أكثر من  الأنواع الأدبيَّ

20 كتاباً مشــتركاً، من أهمهــا »قاموس الأدب العربي 

الحديث«، و»بلاغة الصورة«، بالإضافة إلى تحريره 

ة  وتقديمه 10 كتب أخرى تناولت نصوصاً مســرحيَّ

وكتابات مجهولة لرواد منهم محمد مندور. 

ة  شــارك في العشــرات مــن المؤتمــرات الثقافيَّ

ة  ــة بيــن ألمانيــا واليابان وكوريــا الجنوبيَّ العالميَّ

والولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الدول 

ة اختير عضواً  ة. وبفضل خبراتــه الأكاديميَّ العربيَّ

في لجان تحكيم جوائــز كبرى، منها »جائزة الملك 

ة«  فيصــل« عــام 2018، و»جوائز الدولة التشــجيعيَّ

في مصر عبر دورات متعددة شــملت فنون الرواية 

والقصة والنقد. 

في رصيده أكثر من عشــر جوائــز، ومن أبرزها: 

ة فــي النقد الأدبي )مصر،  جائزة الدولة التشــجيعيَّ

2007(، جائزة عبدالحميد شــومان للباحثين العرب 

الشــبان )الأردن، 2008(، جائزة ســاويرس في النقد 

الأدبي )مصر، 2015(.



البداية 

ــة في مطار  مــا إن حطّت طائــرة الخطوط المصريَّ

فرانكفــورت، حتــى بدت الأشــياء تتخذ بُعداً آخــر؛ بُعداً 

يجســد التمازج الثقافي ومبــدأ »الوحدة في القوة«. كان 

الجو ماطراً حين تحركــت بنا الحافلة وهي تجرّ مقطورة 

الأمتعــة في خيلاء، بينما كنا نحن في حالة من الدهشــة 

نردد الأهازيج. كنت أفكــر حينها في ثمرات هذا التبادل 

الثقافي والخبرات، مؤمناً بضرورة أن نكون »نداً لند« في 

الورش المسرحيَّة والعروض والتجارب، وأنه لابد أن يكون 

لدينا ما نقدمه.

كنا قد تدربنا على مســرحيَّة »ســلمان الزغرات ســيد 

ســنار«، المُعدّة عن نص »حصان البياحة« للكاتب يوسف 

عيدابي، حيث تولى الفنان علي مهــدي الرؤية الإخراجيَّة 

)الدراماتورجيا( بمعاونة الفنانين طارق علي، وجاستن بيلي.

في المقابــل، كان الألمــان يُعدّون مســرحيَّة »الرجل 

الطيب من سيتشوان« للمســرحي الأشهر برتولت بريشت، 

 بقيادة المخرج ألكســندر اســتل مــارك )مواليــد 1941(،
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شتوتغـارت.. حـيث 
الأسماء أصغر من الأشياء

ــة«؛ ذلــك  مــا إن حــلّ عــام 2005، حتــى ارتبــط اســم الخرطــوم بلقــب »عاصمــة الثقافــة العربيَّ

الحــدث الــذي شــكل مزيجــاً مــن الاحتفــالات والمهرجانــات والتناقضــات علــى المســتويين الداخلي 

ة بين مؤسســة مســرح البقعة الســودانية،  ة مســرحيَّ والخارجــي. ضمــن هــذه الفعاليــات، أُبرمت اتفاقيَّ

ــة للمســرح )مكتبــي ألمانيــا والســودان(. وفي شــهر مايو من العام نفســه، شــدّ الرحال  والهيئــة الدوليَّ

إلــى ألمانيــا أحــد عشــر مســرحياً مــن مختلــف التخصصــات: التمثيــل، الإخــراج، النقــد، الكتابــة.



وهو من الجيل الثالث من تلاميذ بريشت. هذا الفنان متمكن 

من أدواته، عميق الفكرة، ويطرحها ببســاطة مدهشــة، حيث 

يجمع بين أشياء قد تبدو لنا متناقضة، ويبني صوره الإخراجيَّة 

بدقة متناهية، وقد عمل في صفة مخرج في مســرح »برلينر 

أنســامبل« خــال المــدة )1964 - 1970(، وفي »المســرح 

الألماني« ببرلين )1971 - 1986(، وأخرج العديد من العروض 

المسرحيَّة، وأشرف على ورشات عمل مسرحيَّة دوليَّة من بينها 

ورشات لمركز المسرح في مناطق الصراع بالسودان. 

الورشة والاتفاق

كانت الورشــة بعنوان »تقنيات مسرح بريشت«. وبمجرد 

توقيعنــا الاتفاقيَّــة في مكتــب رئيس فرقة مســرح البقعة 

بالخرطوم، بــدأت رحلة البحث والعمل: ماذا ســنقدم؟ هل 

سنخوض في التجريب المسرحي أم في المسرح التفاعلي؟ 

 تُعد مســرحيَّة »حصان البياحة« وثيقة فنيَّة تؤرخ لحياة 

المجتمع السوداني إبان فترة مملكة الفونج، وتستعيد لحظات 

المرأة؛ كل ذلك في إطار نقدي يكشف الصراعات الداخليَّة 

ــة حول علاقة  بين القــوة والعدالة، ويطرح أســئلة جوهريَّ

الســلطة بالمجتمع؛ وبما أن المســرح في السياق السوداني 

بقدر ما يمثل منصة فنيَّة فهو أيضاً فضاء ثقافي واجتماعي 

تتصارع فيه أســئلة الهويَّة والذاكــرة الجماعيَّة؛ فلقد بدت 

مســرحيَّة »حصان البياحة« مناســبة للانطلاق منها. ومن 

هنــا بدأت رحلة التحــدي بقيادة المخــرج مصطفى أحمد 

الخليفة، »مايســترو« الإعداد، الذي طرح تســاؤلًا حين قرأ 

نــص »الرجل الطيب من سيتشــوان«: هــل يمكن أن يكون 

هذا الرجل من الســودان؟ فكانت مســرحية »بوتقة سنار« 

أو »ســلمان الزغرات سيد سنار«؛ حيث ظل مصطفى أحمد 

الخليفــة يرتب أفكار النص ومراميــه، وتولى عملية الإعداد 

لمسرحية »الرجل الطيب.. » معتمداً على النسخة الإنجليزية 

التي كنتُ أقوم بترجمتها، ومن هنا وُلد مشــروع »مســرح 

بين الحدود«، حيث خضعت مســرحيتا »ســلمان الزغرات« 

و«الرجل الطيب« للتجريب الذي يجسد التنوع الثقافي. 

كانــت هذه الخواطر تزدحم في مخيلتي والحافلة تنهب 

الطريق نهبــاً تحت المطر الكثيف، بينما أضواء الســيارات 

تاريخيَّة مفصليَّة شــكلت ملامح الهويَّة الوطنيَّة. ومن خلال 

اللوحات المســرحيَّة، يســتحضر العــرض تقاطعات الحكم، 

والتشــريع، والدين، والممارســات الاجتماعيَّة، والنظرة إلى 

الحمراء تتسابق نحو وجهاتها. وأنا أرقب النافذة في طريقنا 

من فرانكفورت إلى شــتوتغارت، بدت الأشــياء مختلفة عما 

اعتدنا عليه؛ بدت أشياء لا تشــبه الأشياء! واكتشفتُ أن في 

بلادنا الأســماءَ أكبرُ من الأشــياء، بينما في ألمانيا، الأسماءُ 

أصغرُ من الأشياء.

تراءت لنا مدينة شــتوتغارت من بعيد، وشــاهدتُ ألعاب 

يبثهــا  كان  التــي  الشــعبيَّة،   )Telematch( »التلماتــش« 

التلفزيــون الســوداني، وقد تطــورت فنياً لتصبــح ميداناً 

للتنافــس بين الأهالي والمناطق فــي ألمانيا، وهي تضاهي 

ألعابنا الشــعبيَّة التي كنا نمارســها صبية ونتسامر بها، مثل: 

»سكج بكج«، و»حرينا«، و»شدّت«.

بين شتوتغارت وعراقتها في كرة القدم، استمتعنا بمهرجان 

»مسرح العالم«، حيث العروض والأداءات المغايرة، وبصحبة 

الكاتب القدير مصطفى أحمد الخليفة، شاهدنا عرض »النهر 

المغنــي« )The Singing River(؛ حيــث اصطف الجمهور 

على ضفة النهر ليشاهد ويستمع لتنوع موسيقي قدمته فرق 

عالميَّة تعبر النهر على متن قوارب مســطحة باتجاه المصب 

في مشهد تعجز الكلمات عن وصفه.
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وفي جانب آخر، وتحت تأثير دهشــة لا تنقطع، اقتادونا 

إلى المستشــفى؛ ليس لمقابلة طبيب، بل لمشــاهدة عرض 

 The( »مســرحي اســتثنائي من نوع »أعمال المستشــفى

Hospital Works(. تنقلنا مــن عنبر إلى آخر، وصولًا إلى 

غرفــة العمليات؛ حيث اختلطت في أذهاننا التصورات حول 

فنــون الأداء والفعاليات الاحتفاليَّة التي تشــتبك مع جوهر 

المسرح، لتشكل وجداننا عبر تلك التجارب الحيَّة.

عدنا بذاكرتنا إلى »بريشــت«؛ نقارن بين ما قرأناه عنه 

وبين ما تراه أعيننا الآن من تقنيات حيَّة. كان العمل يســير 

بوتيرة دؤوب، تدريبات مستمرة على مسرحيَّة »الرجل الطيب 

من سيتشــوان«، حيث نعكف على الترجمة وتحويل الأقوال 

إلى أفعال مســرحيَّة ملموســة. كنا نذهب باكراً إلى ورشــة 

التدريب ولا نعود إلا عند الخامســة مســاءً؛ نتناول الغداء، 

ثــم يمضي كلٌّ إلى وجهته؛ من يرتاد المكتبات العامة، ومن 

يتجول في الطرقات، أو يتسوق في »السوبر ماركت”.

لــم تكــن التدريبــات بالشــيء المعتاد الــذي ألفناه، 

وكثيــر من الأشــياء خالف توقعاتنا؛ فلم نكــن نتخيل كيف 

يصنع بريشــت عرضه المســرحي، أو كيف يتجسد العرض 

»البريشــتي« الذي يكســر الحاجز بين المتلقي والخشبة. 

ولكن، حين عملنا مع هــؤلاء المخرجين أصحاب التجارب 

غادرنــا بعدها شــتوتغارت ونحن نحمــل زاداً وفيراً من 

المعارف والتصورات. لقد خرجتُ من تلك المدينة وأنا أدرك 

تماماً أن المســرح تصوراتٌ لا يُدرك كنهها إلا بالمشــاهدة 

الحيَّة والوقوف عليها واقعاً.

عدنــا يا ســادتي إلــى الخرطوم، عــودةً تُشــبه عودة 

»مصطفى سعيد« بطل الطيب صالح. ولم تنتهِ الورشة بعد؛ 

إذ انعقد الاتفاق على الاســتمرارية، بالتعاقد مع »مشــروع 

البقعة« المتمثل في )مســرح في مناطق الصراع(. فجاءت 

»باربرا ســانتوس« من البرازيل - وهي المســاعد الفني لـ 

»أوجســتو بوال« - لتقديم ورشــة أخرى لمدة خمسة عشر 

يوماً في تقنيات »مسرح المقهورين«. أقيمت الورشة بكلية 

الموســيقى والدرامــا بالخرطوم، وهكذا يا ســادتي ظلت 

»شتوتغارت« وخبراتها زادنا المعرفي الذي ننهل منه ونمنح 

طلابنا.

المتفردة، وشــهدنا كيفيَّــة صناعتهم للعــرض، وجدنا بوناً 

شاســعاً بين المتخيّل والواقع الذي تدربنا عليه.

كنا نعرف القواعد النظريَّة لإخراج العمل المسرحي وفق 

»النظريَّة الملحميَّة«، لكننا لم نكن ندرك أن صناعة العرض 

تتم بهذه الكيفيَّة وتلك الشاكلة. أمضينا خمسة وأربعين يوماً 

على هذه الوتيرة من العمل والمشــاهدة. وبانتهاء الورشــة، 

قدمنــا عرضيــن: الأول عبارة عن مشــاهد من مســرحية 

»الرجل الطيب من سيتشوان«، والعرض الآخر من »سلمان 

الزغرات«. فزحمنا براياتنا آفاق مسرح »شتوتغارت«، وظلت 

»النوبــة« في العــرض » تَرْفَضُّ هَدِيــرًا أَوْ تَجِنّ«، كما قال 

الشاعر محمد المهدي المجذوب في قصيدته »المولد«.
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وجدت منعطفاً يسمح باستخراج اللحظات 
المضيئة من المأساة الأندلسيَّة.

 فمنذ البداية يعلن المؤلف في مقدمة 
مباشــرة عن تطابق وتماثل في المواقف 
والأحــداث برغم التباعــد التاريخي بين 
الزمنيــن: »مــن قراءاتي لتاريــخ الأمة 
العربيَّــة، وجــدت أن مــا جرى يشــابه 
ما يجــري الآن علــى الســاحة العربيَّة.. 
وكأنمــا التاريخ يعيد نفســه.. فكتبت هذه 
المســرحيَّة مــن منظور تاريخــي لواقع 

مؤلم« )المقدمة، ص 3(. 
هذا الواقع المؤلم هو النسغ التاريخي 
الــذي يســري فــي أوصــال مســرحيته 
»القضيَّــة« دون اعتبارهــا تاريخــاً، بــل 
ســرديَّة دراميَّة بلحظات تحــول وانزياح 
إبداعي يستثمر المادة التاريخيَّة متخطياً 
تقريريتها، بحيث جمعت المســرحيَّة بين 
الشــخصيَّة الحقيقيَّة كما هي في الواقع، 
والشخصيَّة التخيليَّة التي تنقلنا من سرديَّة 
الواقعــة التاريخيَّــة إلــى دراميَّة الحدث 
المسرحي؛ إذ حضر ملوك الطوائف، وابن 
تاشــفين، وأبو عبدالله الصغيــر ووالدته 
عائشــة، وحضــرت معهــم بــوزن قوي 

شخصيتا »الشاهد« و«صاحب القضيَّة«.
ولئن كانت المســرحيَّة وفيَّة لواقعيَّة 
المادة التاريخيَّة منذ جمع الشــتات الذي 
مارســه ابن تاشفين على ملوك الطوائف 
ليتوحدوا، حتى محاكــم التفتيش، مروراً 
بلحظة الســام المزيفة حيث الاستسلام 
بدل الســام؛ فإنها صاغت هذا المســار 
التاريخي وفــق رؤية قوامهــا اللحظات 

الدراميَّة التالية:

لحظة جمع الشتات
باعتبارها لحظة مضيئة لصنع البطولة 
وحفظ الوحدة، واسترجاع الملك الضائع: 
»رجــل: كفى.. أنتــم تتحاربــون والعدو 

تُمثــل الأندلــسُ منعطفــاً حضاريــاً 
اســتثنائياً بوّأها حيزاً خاصاً في الوجدان 
العربي؛ الأمر الــذي جعلها مصدر إلهامٍ 
فــي مختلف صنــوف الإبداع، لا ســيما 
المســرح العربــي الذي اســتثمرها عبر 
ــة تماثُلِ الماضي مــع الحاضر، أو  رمزيَّ
باعتبارهــا أيقونــةً لـ »الفقــد« الذي لم 
يعد يستســيغه الخاطر العربي. وسأحاول 
الوقــوف عنــد هــذه الثنائيَّــة )الفقــد 
والنشــدان( عبر نص »المهــرج« لمحمد 
الماغوط، ونص »القضيَّة« للشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي. 
تقدم لنا مســرحيَّة »المهرج« لمحمد 
الماغــوط رمــزاً مؤسســاً لــه مكانتــه 
ــة، ووضعه الاعتبــاري والرمزي  المركزيَّ
في التاريخ الحضاري والسياسي العربي، 
لكن اســتحضاره من طرف الماغوط في 
مســرحيته كان ضمن كوكبــة من الجهل 
التصغيــر  والاســتخفاف، وفــي ســياق 
والانتقاص الــذي طال عظمــة الأجداد 
من قِبل غفلــة الأحفاد. يبــدو ذلك جلياً 
حين عــدّ »قارع الطبل« )أحد شــخوص 
المســرحيَّة( صقــرَ قريش واحــداً ممن 
أسسوا الدولة العباســيَّة! ثم يستدرك: بل 

يعد العدة للانقضاض عليكــم واحداً تلو 
الآخر؟! لا يســتطيع أحــد منكم أن يقاوم 
الأعداء بمفرده.. قوتكم في اتحادكم )...( 
المسلمون سيصدقون معنا إن صدقنا مع 

أنفسنا« )المسرحيَّة، ص 15/14(.

لحظة الضياع وفقدان البوصلة
حيث تضيع المفاتيح التي تم تسليمها، 
وحيــن تضيــع المفاتيح يضيــع الوطن: 
»القس: هيا أيها الســادة، ماذا تنتظرون؟ 
اخرجوا من المكان.. فمن لا مفاتيح له لا 

مكان له« )المسرحيَّة، ص 36(.

لحظة صراع الشهامة والنذالة
وهو الصراع المعــادل لمعاناة صوت 
العقل والحرص على الملك مقابل التهاون 
والأنانيَّة التي تغلف بداخلها الخيانة )أبو 
الغســان فــي مواجهة محور الشــر: ابن 
ساري/ أبو القاسم/ ســيد رامي(؛ وتصل 
الخيانة مداها من خلال شخصيَّة »زافرة« 
الذي يصبح مندوب الإسبان في التفاوض 
من أجل سلام مزيف: »أبو الغسان: ولكن 
يا مولاي هذا استســام وليس بسلام.. / 
أبو القاســم - ابن ســاري - ســيد رامي: 
نستسلم.. نستســلم.. أحسن من أن تضيع 

أموالنا« )المسرحيَّة، ص 25 و29(.

لحظة الضمير المتيقظ
الــذي يأبــى الهزيمة والاستســام، 
ويمثله صوت عائشة الحرة أم أبي عبدالله، 
التــي لا تتردد في انتقــاد ابنها وطريقة 
تدبيره للأزمة باعتماده على شــخصيات 
ارتهنــت لمصالحها الضيقــة، وبالمقابل 
تقــدم الصــورة الأصليَّة التــي يجب أن 
يكون عليها راعي الملك، إنه صوت قوي 
ونفّاذ صيغــت حواراته بشــاعريَّة لافتة: 
»الوالدة: انظرني أنا عائشــة الحرة.. أنا 

ــة في بغــداد! لينتهي بعد  الدولــة الأمويَّ
احتجاج وتصويب مــن »المدرس«: »في 
بغداد، فــي الأندلس، فــي كل مكان!!«، 
كما يظهر أيضاً من خلال ســمات ولباس 
الممثــل الذي لعــب دور صقــر قريش: 
مهرج بكوفيَّة وعقال فوق بنطلون، يقدم 
صورة القائد الحازم المتشــنج المقطب... 
إلــى غير ذلك من المفارقــات الصادمة 
التي تقدم رمز ومؤسس الدولة الإسلاميَّة 
بالأندلــس تقديماً كاريكاتوريــاً. ومع كل 
هذا الاســتخفاف والتجاهــل، قابل صقر 
قريش الوضع بتســامح وتجــاوز؛ »ومن 
ينقــذ الأحفــاد غيــر الأجداد« )حســب 

المسرحيَّة(.
 إن إنقاذ الأمة – إذن - يضطر الصقر 
للعودة بعد قــرون ليصحح وضعاً صادماً، 
متأثــراً بما وصلت إليــه الأمة من تدهور 
على يد أبناء الأمة أنفســهم، برغم ما حزّ 
في نفســه من ألم الصــورة التي يحملها 
الأحفاد عنــه: »إذن هكــذا كنت أحترف 
شؤون الدولة؟ بالصراخ والشتائم أحكمت 
قبضتي على عنق أوروبــا؟ لو أن مهرجاً 
من أحفــاد الفرس، من أحفــاد الرومان 
فعــل ما فعلــتَ، وقال ما قلــتَ لما اهتز 
خيط من كفني هذا، أما وأنك من لحمي 
ودمــي وحفيد من أحفــادي، فهذا والله 
أمــر لن أنســاه ما دام لي شــارب تحت 
أنفي وعقال فوق رأسي« )الفصل الثاني، 

المسرحيَّة(.
اســتحضرها  التــي  الأندلــس  إن 
الماغوط هي أندلس البطولة والتأســيس 
والفتح، أندلس الماضي التليد الذي جعل 
لحضارة الشــرق مغربــاً، ولمجد العرب 

ملكــة، زوجة ملك، وأم ملك؟! )...( حولك 
العرب، جميع العرب، أرســلوا لك الوفود، 
ولكنك في غفلة من الجميع، وبسريَّة تامة 
تجتمع مع زافــرة، وترتب الأمور وحدك، 
وتتفق مع الأعــداء، وتخاصم المخلصين، 
وتسلم أسلحتك. ماذا بقي لديك لم تسلمه 

للأعداء؟!« )المسرحيَّة، ص 41(.
لحظة الانهيار التــام: ومحو التاريخ 
والحضــارة العربيين من بــاد الأندلس، 
وسيادة سطوة محاكم التفتيش التي كان 
شعارها: »مسلم ميت خير من مسلم حي« 

)ص 52(.
إذا انتهت المادة التاريخيَّة هنا، فإن 
الســرديَّة الدراميَّة لمســرحيَّة »القضيَّة« 
تأبــى ذلــك، وتفتح كــوةً للصعــود نحو 
النهــوض، تســتثمر الماضــي المفقــود 
فــي نصر منشــود من خلال شــخصيتي 

»صاحب القضيَّة« و»الشاهد«:
»الشاهد: قل لي هل قرأت التاريخ؟

ــة: نعــم، الآن قرأته إذ  صاحــب القضيَّ
شاهدته.

الشاهد: هل فهمت التاريخ؟
ة: نعم.. نعم. صاحب القضيَّ

الشاهد: اعمل به وستكسب قضيّتك! هل 
فهمت؟!

ة: نعم فهمت. صاحب القضيَّ
الشــاهد على التاريــخ: إذن.. عائدون.. 

عائدون.
ة: بإذن اللــه عائدون..  صاحــب القضيَّ

عائدون.
وعلــى ســبيل الختــم، أقدم ســؤالًا 
جوهرياً مســتوحى من مقدمة مســرحيَّة 
»القضيَّــة«: أليــس ما يجــري الآن على 
الســاحة العربيَّــة أشــبه بما جــرى في 
الأندلس؟ ألا يعيد التاريخ نفســه؟ أليست 
القضيَّة فــي نهاية المطاف »واقعاً مؤلماً 

من منظور تاريخي« فعلًا؟

امتداداً من خلال شــخصيَّة عبدالرحمن 
الداخل )صقر قريش( الذي ســرعان ما 
صار مجهــولًا، وصار المعــادل الراهن 
له فــي عصرنا »مهرجاً صغيــراً«؛ لذلك 
ســينتهي بــه المطــاف عبــر ما ســماه 
المهــرج/ الماغــوط »متاعــب العصــر 
وتعقيدات الحضارة« إلى صدمة الأحفاد 
فــي زمــن »التكنولوجيا«، زمــان ضياع 
الأندلس، وإســكندرون، وفلســطين التي 
كانــت مهبط الرســل والأنبيــاء وصارت 

مهبط »الفانتوم« والمظليين. 

ة  القضيَّ
إذا كان الماغــوط قــد اقتطــع من 
صورة الأندلس لحظة عبدالرحمن الداخل 
عبر استحضاره الرمزي لإقامة المواجهة 
بين زمنين عربيين، وعبر ســخرية لاذعة 
تســتحضر ماضــي الأجــداد لمحاكمــة 
حاضــر الأحفاد، وانتهت بــذروة التردي 
في اغتيال النموذج من خلال لحظة »بيع 
عبدالرحمن الداخل« والشــاري إسباني، 
بينما البائع عربي - وهي صورة في غاية 
القتامة والخزي، صورة الضياع والتشتت 
- فإن الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي في مســرحيَّة »القضيَّة« كان 
مصراً منذ البداية على أن يستثمر الصورة 
الكاملــة للأندلــس بمختلــف لحظاتهــا، 
وصوغهــا صياغة مســرحيَّة تقــوم على 
 ،)Actualisation( والترهيــن  التحييــن 
إذ عمــد إلــى الاشــتغال على الســرديَّة 
التاريخيَّــة كما وردت فــي كتب التاريخ، 
ولكن بســرديَّة مسرحيَّة دراميَّة تقفز على 
التسلسل المنطقي للزمن، وتحفر فيه كلما 
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يمكن تلخيص مســار الفرقة وسمات إنتاجها الفني عبر 

مرحلتين: 

مرحلة التأســيس والتمصير: أسس حســن الجريتلي 

فرقة الورشة عام 1987، وضمن باكورة أعمال الفرقة أخرج 

أعمالًا مستمدة من المسرح الغربي وهي: »يموت المعلم« 

لبيتــر هاندكه، و»نوبة صحيــان« لداريو فو وفرانكا راما، 

وفــي العام التالي أخرج »الخادم الأخرس«، و»العشــيق« 

ة: وهي تنقسم  مرحلة استكشــاف فنون العرض التراثيَّ

إلــى فترتيــن؛ الفترة الأولــى: تضم عــروض »داير داير« 

)1990(، و»غزير الليل« )1993(، و»بابة التمساح« )1994(، 

و»غــزل الأعمار« )1998(، و»حلاوة الدنيا« )1999(، وفيها 

تم استخدام عناصر التراث الشعبي من )خيال ظل/ حكي/ 

موال شعبي/ فنون العصا/ أراجوز/ أغاني الأفراح/ العديد/ 

أشــعار المنشــدين الصوفيين/ الســيرة الهلاليَّة / التراتيل 

الكنسيَّة/ ألف ليلة وليلة/ بابات خيال الظل(.

وفي الفترة الثانية: أعادوا تقديم المسرحيات المصريَّة 

القديمة مثل »رصاصة في القلب«، و»أيام العز«.

ومــن المرحلــة الأولى والثانيــة تتضــح منهجيَّة عمل 

الجريتلــي كالتالي: تضم فرقته مجموعــة من المحترفين 

والهواة، والاثنان يخضعان للتدريب على أســاليب وأشكال 

الفرجــة الشــعبيَّة، مثل تحريــك خيال الظــل، والأراجوز، 

على يــد )أحمد الكومي/ حســن خنوفة/ حســن الفران(، 

وفنون العصــا على يد )داخلي الســيوطي، مدحت فوزي 

المؤســس لمركز ملوي(، وأخيراً فن الحكي على يد شاعر 

لهارولــد بنتر باللهجة العاميَّة، بالإضافة إلى »المســتعمرة 

التأديبيَّة« عن قصــة قصيرة لفرانز كافكا، وعرضها ضمن 

مهرجــان القاهــرة التجريبي الدولــي 1988، وتعد ثلاثيَّة 

»أوبو ملكاً« لألفريد جاري هي الحلقة الأخيرة في سلســلة 

الأعمال الغربيَّة التي قدمتهــا الفرقة بعد تمصيرها ونقلها 

للعاميَّــة، وقد قدمــت الفرقة عروضها تلك فــي المراكز 

الأجنبيَّة. الثقافيَّة 

السيرة )ســيد الضوي(، كما يتدربون على العزف، والغناء، 

والحركة، وعادة ما يشارك الممثل في جميع أعمال الفرقة، 

ولا »يتضــح من يقوم بدور الفتــى الأول أو البطلة إلا بعد 

أن يكون الممثلون قد قطعوا شــوطاً طويلًا في التدريبات 

على كل الأدوار«، كما تشير هدى موسى، كما تقوم الفرقة 

بعمل جلســات حكي للمؤدين مفتوحــة للجمهور كنوع من 

التدريب على السرد، بدون تنكر أو تقمص لشخصيَّة أخرى، 

 ،Presence وهو مــا يطلق عليه الحضور بشــخص الممثل

ومــع الخضوع لكل هــذه التدريبات يصــل الممثل إلى ما 

يســميه الجريتلي »نقطة الصفر«، التي يكون فيها الممثل 

متأهباً بطاقته للتواصل، ومشــاركة خبرته مع المشاهد.

• �اســتخدام تخت شــرقي يراه الجمهور بشــكل حي. عند 

تقديم عــرض »أوبو« لألفريــد جاري اتجــه الجريتلي 

للكتابة الجماعيَّة بالتشــارك مع كل مــن )نجيب، وخالد 

الجويلي(، حيــث أبقيا على روح النــص وتوجهه العبثي 

مــع نقله بحرفيَّة عالية لعصــر المماليك في مصر، ومن 

ثــم توالت تجارب الكتابة الجماعيَّة التي ضمت الممثلين 
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أفـق

ة  بمناســبة تكريم الهيئــة العربيَّ

للمسرح لمسيرة المخرج المسرحي 

الجريتلي مؤسس  المصري حســن 

ة، في  المســرحيَّ »الورشــة«  فرقة 

الدورة السادسة عشرة من مهرجان 

المسرح العربي، ومواكبةً لمشروع 

إحيــاء تراث هذه الفرقــة التي ما 

زالت مســتمرة في عطائهــا الفني 

حتى يومنا هذا، نقدم هذه الإضاءة 

المســيرة  بهذه  ة للاحتفاء  البحثيَّ

الحافلة بالعطاء. 

حسـن الجريتلي
 أربعة عقود في مختبر

الفرجة الشعبية



أنفســهم، مثلما حدث في عرض »حلاوة الدنيا« المكون 

من مشــاهد حياتيَّة حكاهــا الممثلون في ورشــة حكي 

وغناء، ثم قــام باختيار وكتابة مشــاهد العرض كل من 

الجريتلي والأخوين الجويلي.

• �الديكــور في غاية البســاطة، لا يتعــدى قطعتين أو ثلاثاً 

يغيرها الممثلون أثناء العرض أمام الجمهور.

• �أما عن مكان العرض ففي مرحلة التمصير لجأ الجريتلي 

للمســارح التقليديَّة مثل مسارح المراكز الثقافيَّة الأجنبيَّة، 

وفي فترة العودة لاستكشــاف منابع التراث الشعبي وظف 

ــة، لتلائم محتوى كل عرض؛  الســاحات المفتوحة والأثريَّ

 تلجأ الفرقة أحياناً لإســناد أكثر من دور للممثل الواحد 

أمام الجمهور، وهو ما نــراه مثلًا في عرض »غزير الليل« 

حيث تلعــب الممثلة نفســها )أريج إبراهيــم( دور »نعيمة/

الجنيَّة«، ودور الراهبة مســتعينة على ذلك بتغيير ملابســها 

بين اللقطة واللقطة التي تليها.

لأن الحكي هو أســاس عروض المســرح الشعبي؛ ففي 

»غزيــر الليل« ترك الجريتلي المجال مفتوحاً أمام تعليقات 

الجمهــور، التي لم تتعد الصلاة على الرســول المختار عند 

بداية الحكايــة، أو ترديد كلمة »ليه؟« فيــرد المؤدي ببقيَّة 

الحكاية، وهكذا.

وقد عمل الجريتلي أيضاً على استعادة روح الجماعة في 

صناعة العمل الفني، وفي معايشة أفراد الفرقة وتعاونهم مع 

بعضهم بعضاً.

إن فكرة تقديم أعمال مسرحيَّة ذات صيغة شعبيَّة لا تعني 

فمثلًا فــي عرض »داير داير« اســتخدم ســاحة المركز 

الثقافي الفرنســي، مع استغلال الأبنية المحيطة بالمسرح 

بشــكل مبتكر، وعن هذا يقول فؤاد دوارة: »كان الممثلون 

يفاجئوننــا أحياناً بالظهــور من أعلى نافــذة أمامنا في 

المبنى المقابــل، ثم يظهر آخرون من نافذة أخرى عالية 

في مبنى آخر خلفنا«. وما لبثت الفرقة أن لجأت إلى فكرة 

السرادق/الخيمة التي يســهل طيها وحملها كما كان يفعل 

المؤدون في الموالد الشــعبيَّة والأفراح، وذلك عند تقديم 

عرض »غزير الليل«، إذ تمكنت الفرقة من شــراء وحدات 

للفراشــة تمكنهم من بناء خيمة صغيرة مغلقة تسع )120( 

متفرجاً، اســتعانوا في بنائها بعمال »فراشة« أنجزوا بناء 

الخيمة في يومين، حصلت الفرقة بعدها على مسرح كامل 

به غــرف للممثلين وكواليس، وبذلك بــدأوا رحلة التحرر 

من شــكل المسرح التقليدي )الأوروبي(، الأمر الذي حقق 

تأثيراً مختلفاً في علاقة الممثل بالجمهور.

• �فــي الغالب لا تتعــدى برمجة العرض ســبع ليال في أي 

مكان، ثم ينتقل إلى مكان آخر، فيخضعه الجريتلي للتعديل 

أو التطوير حسب السياق الجديد، وهو ما حدث مثلًا في 

عــرض »داير داير« الذي قدمته الفرقة في البداية تحت 

اســم »داير ما يــدور«، وهو ما أكده محمود نســيم بعد 

مشــاهدته »غزل الأعمار« التي قدمها الجريتلي مرتين، 

»... الأولى في ســاحة بيت الهــراوي، والثانية في خيمة 

أقامتها الفرقة في حديقــة المركز البريطاني، ولاحظت، 

أن صيغــة العرض قد تغيرت جزئياً في الحالتين واتخذت 

في كل ليلة شكلًا مختلفاً مستجيباً لطبيعة المكان«. 

• �الملابس أيضاً بسيطة، وإن كان الابتكار في تصميمها هو 

السمة الغالبة، وفي عروض التراث كانت مطابقة للواقع. 

اســتخدام تكنيك السينما في تكوين نص العرض، فمثلًا في 

»دايرٍ داير« عند قتل داير للســلطان نــرى ذلك في ثلاث 

لوحــات متتاليــة تصور مشــهد قتل الســلطان، عن طريق 

الإظلام والإضاءة المتتاليين. 

أن العرض يخطب ود الجمهور ذي الثقافة المتوسطة أو ما 

دون ذلك فقط؛ فهو يخاطب أيضاً الطبقة المثقفة، والدليل 

على ذلك عرض »غزير الليل« الذي يطالب المشاهد بإعادة 

التفكيــر فيما يردد أمامه من مقولات ومســلمات، إذا أعاد 

النظــر فيها يتضح له أنها عارية مــن الصحة، وتحتاج إلى 

عقل مرن يتقبل وجود تفسيرات أخرى بديلة.

• �أغلــب العــروض التي قدمتهــا الفرقة تبتعد عن الشــكل 

الأرسطي للمســرحيَّة، فالعرض لا يســير في مسار واحد 

متصاعد، بل يتم قطعه بخطوط أو أحداث مختلفة.

فــي وقت لاحق، شــملت الفرقــة في عــروض الحكي 

التــي تقدمها البعــد الإقليمــي للمنطقة العربيَّــة، وهو ما 

رأيناه في عرضي »محمود درويش شــاعر طروادة« 2009، 

و»مونولوجات من مسرح عشتار« مايو 2011، وذلك تضامناً 

مع فناني وأحداث فلسطين الأخيرة.
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تحليل

وفيمــا يلي تحليل مختصر لعــرض »غزير الليل«، الذي 

أخرجه الجريتلي عام 1993، بوصفه نموذجاً لما ذكر أعلاه: 

التقى الجريتلي بموال »حسن ونعيمة« وبمسعد صديق وجار 

حسن أثناء جولاته، وهو من حكى للجريتلي عن مقتل حسن، 

كما أمده بالمواويل الأصليَّة لحســن؛ فكانت النتيجة عرض 

»غزير الليل« الذي افتتح مهرجان زيورخ عام 1993؛ ويبدأ 

العــرض بعديد ونــواح جليلة بنت عم حســن، ثم ننتقل إلى 

مشهد نستمع فيه إلى موال يُمهد فيه المغني للقصة، ويحدد 

مــكان حدوثها في المنيا )قرية بني مــزار(، كما يتكلم عن 

بطل القصة )حســن المغنواتي(، ومن ثم يلتقط مســعد ابن 

عم حســن الخيط ويسرد قصة حسن من وجهة نظره، التي 

تتداخل مــع قصة المدام الأرمينيَّة التــي وفدت مع زوجها 

وأقامــت بمصر وفتحت محــاً لبيع الدخــان، التي تحكي 

هــي الأخرى عن قصــة قتل ابنها )آزاد( ولكــن برغم قتله 

فهي مستمرة في حياتها بعكس جليلة التي تهيم على وجهها 

مثل المتصوفين بعد مقتل حســن، وهي بذلك تشــبه صفاء 

كتب هذا العرض الأخوان الجويلي، وحســن الجريتلي، 

وهدى عيسى، ليعكسوا لنا وجهات نظر مختلفة في آن واحد 

تتداخل مع بعضها وتتصارع لتُحدث لدى المُشــاهد خلخلة 

في طريقة نظره الثابتة لقصة حســن ونعيمة؛ فالنص بشكل 

عام يجمع بين الأضداد ليميزها، فيمزج بين اللهجة العاميَّة 

واللغة العربيَّة، كما يختار نموذجاً مفككاً، وهو أسلوب الموال 

المنظم في وزن البسيط، كما يجمع بين الزمن الماضي من 

خلال السرد، والموال، والزمن الحاضر في وجود مسعد الذي 

يعرض أمامنا هذه القصة، ليأخذ العرض قالب المســرحيَّة 

داخل مســرحيَّة، ويصب كل ذلك فيما يشبه سيناريو الفيلم 

الســينمائي من حيث التركيز واللقطات القصيرة المتعاقبة، 

وأصوات السرد المتناقضة فيما بينها، الأمر الذي يُنتج خطاً 

درامياً أشــبه بحلقات السلسلة مختلفة تماماً عن شكل الخط 

المتصاعد المســتخدم في المســرح الكلاســيكي، كل هذا 

يســاعد في خلق مزيج بديل لنص العــرض، يدفع المتفرج 

للتفكير بحريَّة فيما يراه، ولأن الهدف هو مراجعة الأسطورة 

أو المعتقد الثابت، نرى الكلام كله يصب في إظهار تضارب 

صديقتهــا، التي تهرب للدير وتُفني نفســها في محبة الإله، 

ووسط ذلك نرى فقرات خيال الظل للمعلم خنوفة في مولد 

سيدي أبو الليل، كما نرى لقطات للممثلين تشكك في رواية 

حســن التي نســتمع إليها بينما نرى هــذه اللقطات، وينهي 

مســعد روايته مع نهاية العرض بذكر ما آل إليه الأبطال في 

النهايــة، وهذه الرواية تختلف عن القصة الشــهيرة لضرب 

حســن بالنار، فنعرف أنه قُتل خنقاً على يد أهل نعيمة، وأن 

نعيمة تزوجت من بعده وأصيبت جليلة بالشــلل؛ فالمقصود 

مــن العرض هو ضــرورة مراجعــة الموروث الشــعبي بما 

فيه من أفكار وأســاطير قــد يتضح لنا فــي النهاية بُعدها 

عــن الحقيقة، وكي يُكوّن المخرج هذه الرســالة فقد ضفر 

كثيــراً من العناصر الشــعبيَّة مثل شــكل »حدوتة« ألف ليلة 

وليلة التي يرويها مســعد، والموال الذي يشــكل دور المعلق 

علــى الأحداث، ولاعبي خيال الظــل وبابة الحانوتي، وذلك 

كخطوط دراميَّة مفككة يجــادل بعضها بعضاً بالإضافة إلى 

باقي عناصر العرض المســرحي، المكونة لشفرات العرض 

الدراميَّة، والمسرحيَّة، والثقافيَّة كالتالي:

الأقوال عن تفاصيل قصة »حسن ونعيمة«، تلك القصة التي 

تناولها كثيرون في الأفلام والمسلسلات.

وبذلك يستغل الجريتلي قدرة المسرح الشعبي القائم على 

الحكــي في خلق الخيال وإيجاد متنفس له، رغم الاســتعانة 

بتقنية الصورة التي كان من الممكن أن تحُد منه، كما يحدث 

في حالة السينما والتليفزيون، لولا أنه يمزج هذين الطرازين 

للوصول إلى خطاب التفكيك الذي يُعد أهم ســمات ما بعد 

الحداثــة، ويتطلب إعمال المشــاهد لعقله وخياله كي يحدد 

معنى هــذه الروايات المتضاربة والســبب في ذلك، فيصل 

إلى رســالة العرض، وليس الهدف من خطاب التفكيك هذا 

هو هدم الأبنية، وإنما تحديد »المعضلات المترســخة« بها، 

والمُخــرج بذلك يوضح ضرورة أخــذ التراث مرجعيَّة وليس 

معياراً، للاســتفادة فقط مما هو ملائم لنا الآن. والجريتلي 

بذلك يقدم لنا أسلوباً إخراجياً متميزاً يمزج فيه بين أساليب 

المسرح الشعبي، وأساليب السينما الحديثة، ليقدم لنا شكلًا 

جديداً خاصاً به يميز أعماله عن أعمال غيره، وهو ما يطلق 

.overcoding عليه »كير إيلام« الشفرة الفرعيَّة
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تحكي المســرحيَّة عن رجل يهرب من ماضيه ثم يعود 

لمواجهته، وامرأة تتعلم كيف تحب بدون خوف. حيث يعود 

المايســترو دانيال إلى قريته في الريف السويدي ويلتقي 

الناس هناك، لا ليُعلّمهم الغناء، بل ليكتشف هو نفسه معنى 

الجمهور السويدي بقوة، إذ لم يكن مجرد سرد سينمائي 

لحكاية شــخصيَّة، بل بوح جمعي لروحٍ ســويديَّة تنشــد 

الانعتــاق. وانطلاقاً من هذا الإرث الســينمائي، صِيغت 

المســرحيَّة الغنائيَّة لتُقدم أول مرة على خشــبة مسرح 

أوســكار في ســتوكهولم عام 2018، كتبهــا كاي بولاك 

وكارين بولاك، مع موسيقى من تأليف فريدريك كيمبي 

وإخراج ماركوس فيرت.

ثــم جاء عرضها في أوبــرا مالمو عام 2022 لتحقق 

نسبة مشاهدة غير مســبوقة، حيث شهدت قاعة الأوبرا 

التي تســتوعب 1500 شخص حفلات كاملة العدد طوال 

أيــام العرض. وفي ديســمبر الماضي تواصلت مســيرة 

العرض وقدم للجمهور في مقاطعة يونشــوبنغ، حيث تم 

إطــاق بيع التذاكر في خريف 2024 أي قبل عام كامل 

من عرض الافتتاح، ليبرهــن ذلك على أن تلك الحكاية 

لا تزال مثيرة للاهتمام، وأن الغناء قادر على أن يوسّــع 

آفاقها أكثر من أي حوار ناطق.

أن يُصغي، أن يضع القلب قبل الصوت، والإنسان قبل الفن، 

معنى أن تكون لدينا الشــجاعة لرؤية جراحنا وانكساراتنا 

دون أن نخجــل منهــا، معنى أن نبحث عــن ذلك الحافز 

الخفي الذي يُحيي فينا جرأة المواجهة وطاقة التغيير.

تمتــد مرجعيــات »كما لو في الســماء« إلــى الفيلم 

الســينمائي الــذي حمل العنــوان ذاته وتــم إنتاجه عام 

2004 من إخراج كاي بولاك )Kay Pollak(، الذي أحبه 

يبدأ العرض بمشــهد لا نرى فيه غيــر دانيال في لحظة 

من طفولته حين كان في عمر سبع سنوات وهو يعزف على 

الكمان في فضاء خالٍ، ســرعان ما نســمع أصوات أطفال 

آخريــن يحيطون به ويتنمرون عليه، يشــتمونه ثم يضربونه 

بعنف. تتدخل والدة دانيال وتواســيه وتعده بأنهم سينتقلون 

إلى مكان بعيد، وأنه ســيحصل على أفضل المعلمين. تمضي 

الســنون، ويغدو دانيال فتىً مُجتهداً في فن الموسيقى، ثم 

يصبح قائد أوركســترا مشــهوراً عالمياً، لكن المجد والشهرة 

لا يَمنحانه الطمأنينة، ففي ذروة حفلة موســيقيَّة ينهار تحت 

وطــأة الإرهاق والشــعور الثقيل بالوحــدة، فيقرر أن يترك 

عالم الشهرة ويعود إلى قريته وعالم طفولته.

في القرية، يسكن في مدرسة قديمة، وهناك يلتقي بالقس 

الوحيد في الكنيســة. ثم تُطلّ عليه لينا، الشابة الحزينة التي 

تحمل في صوتها حلماً دفيناً، ويتعرف إلى الكثير من ســكان 

القرية، ثم يقوده عشقه للموسيقى إلى أن يتولى مهمة تدريب 

جوقة الكنيسة. وهنا تبدأ مســارات خطرة تثير تحفظ القس 

وتوقظ الحماســة في صدور المُهمّشــين في ذلك المجتمع 

المحافظ، الذين سرعان ما يكشفون عن تعقيدات أرواحهم، 

وعن أحلامهم المكبوتة، وأسرار ثقيلة لا تُقال تنخر سعادتهم 

مثل ندوب غائرة فوق وجوههم الجميلة والغامضة معاً.
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كما لو في السماء
ملحمة سويدية عن الشفاء الروحي

ة »كما لو في السماء« في ستوكهولم، وفي مالمو، ومنذ  ة السويديَّ ة الموسيقيَّ في كل مرة تُقدم فيها المسرحيَّ

ة ســتظل متصلة بالوجدان الشعبي لسنوات طويلة. مدة قصيرة في يونشــوبنغ؛ تُثبت بقوة أنها دراما حيَّ



يتجســد ذلك بقوة في شــخصيَّة غابرييلا، أسيرة زوجها 

العنيــف كونــي Conny الذي لا يتوانى عــن إهانتها أمام 

الآخريــن، وعندما يحاول دانيــال حمايتها من بطش كونّي، 

يواجهه الأخير بالضرب المبرح، مما يوقظ في داخله ذكرى 

أليمة لا يوقفها إلا عثوره على شــريط صوتي لأغنية بصوت 

الشــابة لينا، توقظ الأغنية في قلبه الأمل والعاطفة، وتوقد 

شــرارة الحب، ليكون ذلك الحب المفتاح لكل ما هو مضمر 

وخفي ومســكوت عنه في أعماق حياته الشخصيَّة وماضيها 

الذي يحاول نسيانه. 

وتتوثــق صلتــه بالجوقــة التي تضم شــباب وشــابات 

 ،Torre القرية الذين يرتادون الكنيســة، ومــن بينهم توري

ذو الاحتياجــات الخاصة، الذي غالباً ما يتعرض للســخرية 

والاســتهزاء، لكن صوته الصادق يفتح باباً للمحبة والاحترام 

المتبــادل داخــل الجوقة. ينكــش دانيال طبقات الســكون 

والرتابة التي أثخنت نفوس أفراد الجوقة في أول تدريب له 

معهم، حين يسألهم:

فيما تغطي الضحكات والدموع وجوه أفراد الجوقة وقائدها 

دانيال، الذي علّمهم جميعاً أن الموسيقى ليست مجرد نغمة، 

بل هي خلاص. وفي طبقة موازية من البنية الدراميَّة، ينمو 

صراع حذر بين دانيال وقس الكنيسة، مما يؤدي إلى انقسام 

داخل مجتمع القرية، لا ينهيه إلا تدخل إحدى النســاء التي 

تفند تلك الاتهامات وتتهم القس بالجبن.

في هذا المشــهد، يشــتعل القس غضبــاً بعدما أدرك أن 

شبان وشــابات القرية صاروا متعلقين بالموسيقى والغناء، 

وينتظمــون في هيئة جوقة أكثر من كونهم رعيَّة لكنيســته؛ 

حينها شعر أنه قد غُيِّب، فيصرخ متهماً دانيال ولينا والجميع 

بأنهم دنسوا قدسيَّة المكان. 

صنــع المخرج من هذا المشــهد مثــالًا يُحتذى لخطاب 

الصمت المحتقن والبليغ؛ فلم يكن مشــهداً للغضب بقدر ما 

كان مشــهداً »للانكشاف«. لم نرَ قساً يوبخ رعيته، بل رجلًا 

تهشــمت سلطته وسقطت أقنعته. حينها تدير الجوقة ظهرها 

للقس وتتركه وحيداً خلفها، دعماً لدانيال الموســيقي الذي 

يقودهم نحو طريق الفن والحياة.

تحقق الجوقة نجاحاً كبيراً يقودها للمشاركة في مسابقة 

غنائيَّــة في فيينا، مما يدفع دانيــال للتفكير في العودة إلى 

متى كانت آخر مرة غنّيتم فيها بصدق؟

يخز ذلك الســؤال هدوء الرتابــة والملل في دواخلهم 

لأنهم أدركوا أن المعنى الخفي للسؤال هو: »متى كانت آخر 

مرة عِشــتم فيها بصدق؟« وفي هذا الســؤال تسكن الفكرة 

الفلســفيَّة لتلك الدراما الموســيقيَّة التي تدعونا لاكتشــاف 

ذواتنا والإصغاء للموسيقى الخافتة المدفونة في دواخلنا.

يؤلــف دانيال أغنية منفردة لغابرييلا - التي لم يُســمع 

صوتها بعــد - لتغنيها في حفلة الربيــع. وأثناء التدريبات، 

يقتحــم كونــي زوج غابرييــا المــكان ويجرهــا بطريقة 

مهينة وســط صمتٍ جبــان يطبق على القاعــة، حتى يثور 

هولمفريــد؛ الرجل الذي حمل لقب »البدين« ثلاثين عاماً 

وتحمل الســخرية طويــاً، ليدافع عنهــا ويصرخ في وجه 

التنمر الذي أحاط به منذ الصغر، فيكسر أخيراً وإلى الأبد 

حاجز الخوف.

تهجر غابرييلا زوجها بعــد تعرضها للضرب وتجد دعماً 

من الجوقة، فتندفع للغناء بصوت صادح في أرجاء الكنيسة، 

الأضواء العالميَّة من جديد. ووسط الاهتمام بنجاحه، تقوم 

صحفيَّــة بالتقــرب منه مما يدفع »لينا« إلــى الهرب ويضع 

دانيال في خضم صراع جديد. يعترف دانيال أمام الصحافة 

بحبــه للجوقة، ثــم يهرع راكضاً إلى لينــا ليعترف لها بحبه 

الــذي لم يكن قد أعلنه صراحة بعد. وما إن بدأت الأحداث 

تســير نحو نهايتها الرومانســيَّة مع تطــور علاقتهما، حتى 

يُصــاب دانيال بألم حاد في صدره يطيــح بقواه، ليقع بين 

ذراعي لينا وهما يؤكدان أن حبهما لن يموت.

تغني الجوقة في قلب فيينا أمام جمهور عالمي في غياب 

دانيال، ومع ذلك يتحد صوتها مع الوجود الافتراضي لروحه 

التــي تطل عليهم من عليَّة المســرح. تصطــف الجوقة في 

مقدمة المسرح ككائن واحد ينبض بلحن الحب، في مواجهة 

كرســي فارغ يذكرنا جميعاً بدانيال الذي غاب جســده. لم 

ينظر المنشدون إلى الجمهور، بل إلى ذاك المقعد الخالي، 

فكأنهم يغنــون له ولحضوره الرمزي لا عــن غيابه. وتتغير 

إضاءة المشــهد لتزيــل عن المكان بــرودة الغياب وتضفي 

عليه دفء الحضور، وتُكسبه معنىً يحوله من مجرد انتصار 

للإرادة إلى تجربة يتسامى فيها الوعي ليدرك معنى الحريَّة 

من خلال التضامن الجماعي.
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الضوء والظل

اتسمت سينوغرافيا كيم ويتزل )Kim Witzel( ببساطة 

مدهشة؛ كنيســة خشــبيَّة مجردة من الزخرفة، لكنها حافلة 

بالرمــوز التي جعلــت من المكان محرابــاً للغفران والبوح، 

وســاحة لصراع الأفكار والإرادات، مما ســاعد في تسليط 

ــة في المســرحيَّة مثل:  الضوء علــى المواضيــع الجوهريَّ

الإيمان، الشك، والخلاص.

لم تظهر ملامح المناخ القاسية في ريف شمال السويد 

على شــكل صور تلال ثلجيَّــة أو غابات كثيفة، بل دُســت 

في روح المكان من خلال التحولات الهادئة للضوء وتنوع 

مســاقطه، فأحيت مشــاعر متناقضة؛ من أمــان الطفولة 

وقســوة العزلة، إلى رهبة العنف وقدســيَّة الصمت وروعة 

الحب والفــن. هيمنت هــذه الأجواء على المــكان طوال 

العرض حتى المشــهد الأخير، الذي تصل فيه الجوقة إلى 

مبتغاهــا لتقــف على المســرح الكبير في فيينــا كي تغني 

هناك؛ حينهــا ينفتح المكان إلى أقصــاه كأنه قلب مبتهج 

الهدوء والصخب

 موســيقى فريدريك كيمبي )Fredrik Kempe( تنقلت 

بأناقة وخفة بين أنماط شــتى؛ من همســات لحنيَّة منفردة 

حنون، إلى جوقات جريئة تتجاوز حدود الكلاسيك لتلامس 

أجواء »البوب«. وقد أسهمت الموسيقى في منح كل شخصيَّة 

ســمة موســيقيَّة خاصة تمثل عمقها وتمهد لمســار تطورها 

النفسي والدرامي.

كانــت الأغاني بمثابة قمــم دراميَّة شــاهقة تتقد فيها 

المشــاعر وتنفــث الأرواح أســرارها. ومــن أبرزهــا أغنية 

»غابرييلا« عن شوقها لاستعادة حياتها من بين أنياب زوج 

عنيف؛ حيث تقف وســط المســرح بثبات مدعوم بشــجاعة 

مُقبل على حيــاة جديدة بلا خوف، ويتحول إلى حيز فاره 

يدعــم النغمة العاطفيَّة للعرض، ويمنــح الممثلين والجوقة 

للتعبير. مساحة 

انســجم الديكور بشكل ملحوظ مع الكوريغرافيا والغناء، 

مما أسهم في إبراز التوترات الدراميَّة، خصوصاً في مشاهد 

 Edward( الجوقــة التي بــرع المخرج إدوارد أف ســيلين

af Sillén( في صياغتها بشــكل متناغــم يجمع بين الجديَّة 

والمــرح، وهذه إحدى الصنائــع التي برع فيها في عروضه 

الســابقة، غير أنه في هذه المــرة يؤكد أنه »مخرج الصمت 

والإصغــاء« مثلما هو مخــرج الغناء والنغم الموســيقي؛ إذ 

يُحيي فينا القدرة على الإنصات للصمت وتحسس نبض الألم 

القابع فيه، معتمداً على قوة الهدوء والتأمل لا على الإبهار، 

واضعاً الأولوية للإحســاس لا للزخرفة الحركيَّة والتشكيليَّة. 

لقد سمح للصمت أن ينطق، وللنزاع أن يتكثف، دون أن يغفل 

روح الدعابة والمــزاح والرومانســيَّة، ودون أن يتخلى عن 

رصانة وجديَّة الفكرة، بل اندفع نحو تعميقها.

صابرٍ قد نفد صبــره، بينما وقفت الجوقة خلفها مثل جدار 

صمــت يتراجع، كما لــو أن الزمن نفســه يعترف بخلاصها 

وتحررهــا بوقار وهيبــة. لم تكن هناك حــركات فخمة ولا 

أضواء صاخبة، بل نــور خافت يتوهج تدريجياً، كأن صوتها 

يشعل الفضاء من داخله.

ترك لها المخرج الزمان والمكان لتتنفس بقوة، ولتصمت، 

أو لتقــول بالكلمات ما تعجز عنه الصرخات. اعتمد المخرج 

على الأغنية وحدها ولم يثقلها بالحركة والتشــكيل، فخرجت 

من أسر التمثيل وصارت نبضاً صادقاً لا يُنسى؛ أغنية اتخذت 

هيبة ووقار طقس، حبســت أنفاس الجمهور في واحدة من 

تلك اللحظات السامية التي من أجلها يرتاد الناس المسرح.
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أشــرف على هذا العرض الفنان جمال المنير، وهو من 

خريجي قســم التمثيل بالمعهد عام 2007، وعاد أخيراً من 

روســيا بعد إتمام دراساته العليا هناك ليتولى منصب رئيس 

قســم التمثيل. ويُعد هذا المشــروع أول إطلالة إخراجيَّة له 

في سوريا بصفته مشرفاً ورئيساً للقسم.

تعد مسرحيَّة »النورس«، كما معظم مسرحيات تشيخوف، 

بسيطة وسهلة في ظاهرها، أو كما يقال هي من نوع »السهل 

الممتنع«؛ فهي تحمل الكثير من الإشــارات والرمزيَّة، لذلك 

فإن تناولها فــي وقتنا الحالي يحتــاج لفهم خاص لطبيعة 

النص وللفترة الزمنيَّة التي كتب فيها.

من هنا يبدو تأويل النص وعرضه مشروعاً لتخرج طلاب 

قســم التمثيل في دمشــق موضع التباس، أو ربما نوعاً من 

المقاربة التي شعر بها المخرج، الدارس والمطلع بعمق على 

المســرح الروســي وتحديداً نص »النــورس«، في محاكاته 

للمــزاج العام في ســوريا حالياً؛ وهو مزاج يشــابه ما كان 

ســائداً في روسيا حين كتب تشيخوف النص وعرضه، حيث 

يســود الإحباط ليس فقط لدى المثقفين، وإنما لدى عموم 

الشــعب الذي كان ينتظر معجزة تنقذ روســيا من الأوضاع 

التي كانت تعيشــها. ومع تلاشــي الأمل فــي تحقيق الحلم، 

وصــل البعض للكآبة وللموت، مثل طائر النورس الذي يرمز 

ة، لكن حياته قد  فــي حياته وانطلاقته وطيرانه إلــى الحريَّ

تنتهي ببساطة برصاصة صياد يوقع به.

ويؤكد على تلك المقاربة ما جاء في كلمة غطفان غنوم، 

العميد الحالي للمعهد العالي للفنون المسرحيَّة، التي وضعها 

وقد اســتند عرض تخــرج الطلبة إلى نــص »النورس«، 

أحد أهم الروائع المســرحيَّة التي خطّها أنطوان تشــيخوف 

في نهاية القرن التاســع عشر. وهي ملهاة من أربعة فصول 

تنتمي لمدرســة المسرح الواقعي النفسي، تدور أحداثها في 

فضاء ريفي روسي ووسط أجواء عائليَّة يطغى عليها الشغف 

بالفن والكتابة؛ إلا أن شخصياتها تصطدم بواقع مرير يحول 

دون تحقيق أحلامها في الحب والارتباط، لتغرق في حيوات 

مأساويَّة تغذيها الصراعات العاطفيَّة والفنيَّة.

على »بروشــور« العــرض وكتب فيها: »اليــوم، ونحن نعيد 

النظر في موقعنا ودورنــا، نؤمن بأن المعهد العالي للفنون 

المســرحيَّة لا يمكن أن يكون معزولًا عما جرى، ولا منفصلًا 

عن أصوات الســوريين وتجاربهم وآلامهم وآمالهم، من هنا 

تنطلــق رؤيتنا في أن يكون المعهد فضــاءً حراً لإعادة بناء 

الخطاب الفني الســوري وتحرير أدوات التعبير. إن الهدف 

الذي يســعى لــه المعهد في المرحلــة القادمة هــو تعليم 

مسرحي معاصر، نقدي، ومنفتح على التجارب العالميَّة«. 

بعيداً عن النــص الذي التزم به المخرج حرفياً كما جاء 

في الترجمة العربيَّة — مع الاحتفاظ فقط بعنوانه الروسي 

»تشــايكا« وامتداده زمنياً لثلاث ساعات تقريباً — واستناداً 

إلى كلمة عميد المعهد، فإننا نرى أن العرض قد قُدّم بشكل 

درامي تلفزيوني بعيد جداً عن مسرح تشيخوف الذي نعرفه.

بدا ذلك جلياً في »الميزانســين« الذي اعتمده المخرج 

لحركة الممثلين على خشبة المسرح؛ حيث جعلهم في معظم 

67 66

دمشق: لمى طيارة 

ناقدة فنية من سوريا 

العدد )78( - مارس 2026 العدد )78( - مارس 2026

رسائل

معهد دمشـق المسـرحي

يقدم »الـنـورس«

لتشيـخـوف جمـاهيرياً

اختُتمــت منــذ مدة العــروض الخاصة بمشــروع تخــرج طلبة قســم التمثيل فــي المعهد العالــي للفنون 

ة(  ة »تشايكا« )أي النورس في الترجمة العربيَّ ة بدمشــق، وتوجت عبر عرض جماهيري لمسرحيَّ المســرحيَّ

اســتضافته القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأوبرا.



الوقت يجلســون أو يقفون وظهورهم للجمهور، أو يدخلون 

إلى الخشبة من الكواليس الجانبيَّة، وتحديداً الأماميَّة منها، 

باتجاه عمق الخشــبة دون الالتفات للمشــاهدين، مكتفين 

بإظهار جانب واحد من الوجه والجسد، وهو أمر غير معتاد 

في العروض المســرحيَّة التي تُقدم أصلًا بمواجهة الجمهور 

الموجود في الصالة.

أما على صعيد الســينوغرافيا، وبعيداً عن الســتارة التي 

وضعها المخرج بشكل مباشر للإيحاء بوجود عرض مسرحي 

في الخلفيَّــة، وإضافته لســتارة بيضاء خلفهــا دون هدف 

درامي واضح، فإن السينوغرافيا — رغم بساطتها — كانت 

رمزيَّة وموفقة إلى حد كبير. كما اســتعان المخرج بســتارة 

ســوداء منخفضة مدّها في مقدمة الخشــبة، أخفت خلفها 

أجساد الممثلين وأظهرت وجوه بعضهم وأيدي بعضهم الآخر 

في لحظة مباغتة ووحيدة، تمكن فيها الجمهور لمرة واحدة 

مــن رؤية وجوه أبطال العــرض؛ وذلك حين أضاف فاصلًا 

ترفيهياً كوميدياً بين الفصلين الثالث والرابع، اســتمر لبضع 

دقائق ليختصر من خلالــه ما يجب أن يعرفه الجمهور من 

أحداث جرت بينهما.

لكن هذه الســتارة أربكــت الجمهور وجعلتــه يعتقد أن 

العــرض قد انتهــى وأن هذه هي »تحيَّــة الممثلين«، ليبرز 
بطل المسرحيَّة )الكاتب المسرحي( قد انتحر، وهي المقولة 

الأساســيَّة التي أراد »تشيخوف« قولها في النص — جاءت 

اللحظة غير مســموعة بسبب الضجيج الذي اختاره المخرج 

حــاً إخراجياً حين جعــل أبطاله يلعبــون بصخب في تلك 

السهرة العائليَّة.

كمــا أنه لم يوظــف الإضاءة في هذه اللحظة الحاســمة 

ليلفــت انتباه الجمهور لمــكان الحوار بعينه، بــل أبقى عليه 

مشــتتاً؛ بحيث إن مــن لم يقرأ مســرحيَّة »النورس« ويعرف 

نهايتها، لن يفهم ما حصل وإلى أي نهاية وصل بطلها. أضف 

إلى ذلك، أن العرض كان بحاجة إلى مدقق لغوي لمراقبة أداء 

بعض الممثلين وتصويب أخطائهم، وهو أســوأ ما قد يمر به 

الممثل دون أن يعي؛ حيث يلتفت الجمهور إلى الخطأ اللغوي 

على حســاب التفاصيل الأخرى في العــرض، وهي تفاصيل 

التســاؤل: كيف لمخرج التزم بحرفيَّة النص الروسي لدرجة 

طلب فيها من أغلب الممثلين صبغ شعرهم لتبدو الشخصيات 

روسيَّة، أن يخرج عن ذلك الخط فجأة ويقحم العرض بهذا 

المقطع الترفيهي؟

تأتي أهميَّة عروض تخرج الطلبة كفرصة لتقديمهم لسوق 

العمل، وليس فقط لحصولهم على وثيقة التخرج الأكاديمي. 

وفي عرض »تشايكا«، كان التفاوت واضحاً بين الخريجين، 

رغم أنهم كانوا من دفعة محظوظة نســبياً؛ فتأسيســهم في 

السنة الدراسيَّة الأولى كان على يد كل من مأمون الخطيب 

ووسيم قزق، كما أنهم قدموا عرضاً مميزاً في سنتهم الثالثة 

مع المشــرفة الفنانة مريم علي. فهل حصــل هذا التفاوت 

بسبب تراجع في مستوى الطلبة؟ أم كان نتيجة إدارة ضعيفة 

للممثل؟

لقد ظهر ذلك جلياً ليس فقط على صعيد الأداء الجسدي، 

وإنما على صعيد الصوت واللفظ الذي كان في مواضع عدة 

خافتــاً وغير مفهوم، وأحياناً صارخــاً مجروحاً؛ وربما يعود 

ة المرافقة حتى  ذلك إلى ارتفاع صوت الموسيقى التصويريَّ

طغت على أصواتهم، الأمر الذي جعلهم يصرخون ويبذلون 

جهــداً مضاعفاً لإيصــال صوتهم للجمهــور. لدرجة أنه في 

لحظــة الذروة عنــد نهاية العرض — التي نعــرف فيها أن 
تــؤذي الممثل وتجعله يبــدو أضعف من مســتواه الحقيقي.

رغــم كل ما ســبق، تبقى مهمة الإشــراف علــى تقديم 

عرض مسرحي متكامل لطلاب المعهد العالي، وسط ظروف 

ــة صعبة، مهمة ليســت بالســهلة وتتطلــب منا كل  اقتصاديَّ

الاحترام. 

بطاقة العمل

التمثيل: لانا علوش، ليث الشــيخ، علــي العبدة، صفوت 

الجمّال، ندى حمزة، ســارة نصر، ســيمون الحناوي، هادي 

جمّول، تالا نيسانه، حيان بدّور. 

سينوغرافيا: سعيد الأحمر 

مصمم إضاءة: أوس رستم

تنفيذ الصوت: إلياس وهبة
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واحتفــت هذه الــدورة بحدث اســتثنائي وهو مرور 50 

ســنة على تأســيس المركز الوطني لفن العرائس في تونس 

عــام )1976(، فجــاءت الدورة حاملــة لبرنامج ثري موجه 

إلى فئــات متنوعــة وجهات داخليَّــة وفضــاءات مختلفة، 

وراوح بيــن العروض المســرحيَّة المحليَّــة والدوليَّة، وبين 

الورشــات التكوينيَّــة والمحاضــرات والنــدوات العلميَّــة 

والمعــارض التوثيقيَّــة والتســويقيَّة، فضــاً عــن عديــد 

الفعاليــات الأخرى، وقد جمعت التظاهــرة 16 دولة، وأكثر 

جائزة 

ولأول مرة، شهدت هذه الدورة إطلاق أول مسابقة وطنيَّة 

تُخصص لأفضل عمل عرائســي تونسي، وقد شكلت المسابقة 

إضافة نوعيَّة لبرمجة المهرجان، وعكست الأعمال المتنافسة 

تنوعاً في الرؤى الجماليَّة، تراوح بين الاشــتغال على الذاكرة 

والتراث الشعبي، ومقاربة قضايا معاصرة بلغة بصريَّة حديثة. 

وقد تُوجت هذه الدورة بفوز مناصف لكل من مسرحيتي 

»النمل والسلام« لحسان السلامي، و«تيدينيت« لحافظ خليفة.

وتابع رواد المهرجان عروضاً من الجزائر، وليبيا، ومصر، 

وفرنســا، وإيطاليا، وإســبانيا، وبلجيكا، وتركيــا، وهولندا، 

ورومانيا، وبولندا، واليونان، ومالطا، والســنغال، إلى جانب 

الصين التي شــاركت للمرة الأولى من خلال أربعة عروض 

خارجيَّة موجهة للأطفال.

وعرفت الدورة السابعة إقبالًا جماهيرياً لافتاً من مختلف 

الفئات والأعمار في العاصمة ومختلف الجهات، حيث تميزت 

العروض بتقنيات مبتكرة على غرار مسرحيَّة »القوة والحكمة« 

ضمن قسم مسرح الهواة، واستقطبت العروض الدوليَّة ومنها 

العرض الصيني تفاعلًا كبيراً خاصة من الأطفال والعائلات.

من 100 عرائســي، ونحــو 38 عرضاً بين محتــرف وهاوٍ. 

واكدت وزارة الشــؤون الثقافيَّة علــى أهميَّة هذا الموعد 

الثقافي الذي يعكس مكانة فن العرائس بوصفه فناً حياً عابراً 

للأعمــار واللغات، وحاملًا لقيم الإبــداع والجمال، لافتة إلى 

أن أيام قرطاج لفنون العرائس اســتطاعت منذ انطلاقتها أن 

تفرض حضورها في المشهد الثقافي، وأن تجعل من هذا الفن 

مساحة خصبة للتعبير، ووسيلة للتربية، وجسراً يربط بين ثراء 

التراث وروح الحداثة، وأن هذه الدورة جسدت الالتزام الثابت 

للوزارة بدعم الفنون الركحيَّة، وتشجيع المبدعين، وفتح آفاق 

التبادل الثقافي مع مختلف التجارب العالميَّة.

 مهرجان العائلة 

في هذا الســياق أكــدت الفنانة شــاكرة الرماح أن 

أيــام قرطــاج لفنــون العرائس تُعــد مهرجــان العائلة 

ــة التي تجمع  بامتيــاز، بفضــل برمجتها المتنوعة والثريَّ

بين عروض موجهــة للكبار والصغار، في إطار الاحتفاء 

بخمســينيَّة فــن العرائــس في تونس. وذكرت أن مســار 

هذا الفن انطلق مع فرقة مســرح العرائس بنهج زرقون 

ســنة 1976، ثم إحــداث المركز الوطنــي لفن العرائس 

ســنة 1993، وصولًا إلــى أقامته مؤسســة عموميَّة ذات 

صبغــة غير إداريَّة بمدينــة الثقافة، قبــل أن ترى أيام 

قرطاج لفنــون العرائس النور ســنة 2018 بوصفها أول 

مهرجان دولي لفن العرائس في العالم العربي وشــمال 

أفريقيــا، ليحجــز مكانتــه داخــل المشــهد المســرحي 

والدولي. التونسي 

وفي ما يخــص أرقام المهرجان، أوضحــت الرماح أن 

الدورة الحالية شــهدت مشاركة محليَّة ودوليَّة واسعة ومهمة 

من تجارب أوروبيَّة متطورة في فن العرائس وعروض عربيَّة 

وتونسيَّة شدت انتباه الجمهور.
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أيـام قـرطـاج لفنـون العـرائـس
دورة سابعة حافلة بالعروض التونسية والدولية

علــى مدى أســبوع كامل، التأمــت فعاليات الدورة الســابعة مــن أيام قرطاج لفنــون العرائــس بتونس، من 1 

ة. ــة وأجنبيَّ ة مــن تونس ومــن دول عربيَّ إلــى 8 فبرايــر الماضــي، متضمنة العديــد من العروض العرائســيَّ



وشددت الرماح على ضرورة تغيير الصورة النمطيَّة التي 

تحصر فن العرائس في جمهور الأطفال، مؤكدة أن العروسة 

أصبحت عنصــراً فنياً حاضراً بقوة في عديد المســرحيات 

الموجهة للكبار أيضاً. وأضافت أن المهرجان ينظم 15 ورشة 

في تحريك وصناعة العرائــس، وينفتح على خمس ولايات، 

إلــى جانب تنظيم خمس ماســتر كلاس تمثل فضاءات لقاء 

وتبادل بين المهنيين من مختلف الدول.

كما أشارت إلى إحداث مسابقة للعروض التونسيَّة ضمن 

هــذه الدورة تحت عنــوان جائزة العمــل المتكامل، بهدف 

تشجيع الفنانين العرائسيين ودعم الإبداع المحلي. وأشارت 

إلــى أن المهرجان أســهم، عبر دوراتــه المتتالية، في خلق 

ونظمت التظاهرة ندوتين علميتين، جاءت الندوة الأولى 

بعنــوان »فــن العرائس بيــن التراث اللامــادي والاقتصاد 

الإبداعي«، وفي هذا السياق، عد الباحث والفنان التشكيلي 

وسام غرس الله أن فن العرائس يمثل »ذاكرة حيَّة واقتصاداً 

في طــور التشــكل«، إذ تتجاوز الدميــة وظيفتهــا التقنيَّة 

لتغدو حاملًا رمزيــاً للحكايات الشــعبيَّة والقيم الاجتماعيَّة 

وتمثلات الســلطة. ومن هذا الرصيد الرمزي، يصبح إدماج 

فن العرائس فــي منطق الاقتصاد الإبداعــي خياراً ممكناً، 

شرط دعمه عبر السياسات الثقافيَّة، والمؤسسات التربويَّة، 

والشــراكات التكوينيَّة، بما يســمح بتحويل التراث إلى مورد 

مستدام يعاد تشغيله بدل استهلاكه.

من جهتها، توقفــت الباحثة والفنانة العراقيَّة زينب عبد 

الأمير عند قدرة مسرح الدمى على البقاء عبر الزمن، معتبرة 

أن ســر اســتمراره يكمن في مرونته وقدرتــه على التحول. 

فالرقمنــة، وفق طرحها، لا تلغي الخشــبة، بل توســع فضاء 

العــرض والتوثيق والترويج، وتفتح آفاقاً جديدة للتمويل من 

خلال المنصات الرقميَّة، والورشات عن بعد، وتسويق الدمى 

والألعاب العرائسيَّة.

جمهور وفــي يتابع فن العرائس ويكتشــف تنــوع تجاربه، 

مؤكــدة فــي الختــام أن هذا الفــن منفتح علــى التجارب 

العالميَّة، ويوفر فضاءً للحلم والخيال. 

ورشات وجولات 

وشــملت الدورة أكثر من عشــر ورشــات فنيَّة موجهة 

للأطفــال والكبــار وإطــارات الطفولة، وقــد مثلت هذه 

الورشــات فضاءات للتعلم والتجريب، مكنت المشــاركين 

من اكتشــاف فــن العرائس عبــر مقاربــات متعددة، من 

مســرح الظل والأقنعة إلى تقنيات الإضاءة والاشتغال على 

الصورة والفضاء. 

وعرضــت مجموعة من أعمــال المهرجــان في خمس 

ة، والمنستير، وباجة، وجندوبة.  ولايات، وهي أريانة، والمهديَّ

فيما احتضنت دار المسرحي بباردو سلسلة عروض عرائسيَّة 

تونسيَّة ودوليَّة.

وأكد مدير دار المســرحي بباردو، سليم الصنهاجي، أن 

هذا التوجه يعزز حضور فن العرائس خارج العاصمة ويبرز 

قدرتــه على التجدد والتفاعل مــع مختلف الفنون ومخاطبة 

جميع الأجيال.

أما البعــد العملي للتمويل، فكان محــور مداخلة هيفاء 

جباس، مديرة مكتب أوروبا المبدعة في تونس، التي أشارت 

إلى أن غياب فن العرائس عن برامج الدعم الدوليَّة لا يعود 

إلى ضعف المشروع الفني، بل إلى نقص المعلومة والمعرفة 

بآليات التمويل. وأكدت أن هذه البرامج توفر فرصاً حقيقيَّة 

فــي الإقامات الفنيَّة، وتمويل المشــاريع، والتعاون الدولي، 

مشددة على أن الفنان اليوم مطالب بأن يجمع بين الإبداع 

وفهم شبكات الدعم الثقافي.

وجــاءت الندوة الثانية تحت عنــوان »المركز والهامش: 

هل يمكــن للعرائــس أن تعيد رســم الخريطــة الثقافيَّة؟” 
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وفي ســياقها، عد المخرج حاتم دربــال أن »الهامش« في 

فــن العرائس ليس موقعاً دونياً، بل مجــالًا حيوياً للتجريب 

والتحــول، مستشــهداً بتجارب عالميَّة نجحــت في نقل هذا 

الفن من الهامش إلى قلب الفعل الثقافي.

كما قدمــت الباحثة إيمان الصامت قراءة أنثروبولوجيَّة 

ترى في مسرح العرائس ممارسة هجينة تعيش في »المساحة 

الثالثة« بيــن المركز والهامش، حيث تتشــكل المعاني عبر 

التفاعل والهجنة، وتصبح العروســة كائناً رمزياً يجســد هذا 

التداخل بين الحي والجامد، والمرئي والمخفي.

أما المخرج المسرحي يوســف مارس، فدعا إلى تجاوز 

اختزال مســرح العرائس فــي الترفيــه أو مخاطبة الطفل، 

مؤكداً قدرته على مساءلة قضايا إنسانيَّة معقدة مثل الهويَّة 

والســلطة والذاكــرة. وبين أن هــذا الفن، بمــا يتيحه من 

مسافة جماليَّة، أصبح أداة نقديَّة حديثة تتقاطع فيها الفنون 

والتقنيات، وتسمح بقول ما يصعب قوله عبر الجسد البشري 

المباشر.

وخلصــت النــدوة إلى أن فــن العرائس اليــوم لم يعد 

مجــرد تــراث أو فرجة، بل مختبر فني وفكــري يعيد طرح 

وفــي ما يتعلق بالاحتفاء بخمســينيَّة فــن العرائس، أكد 

رحومــة أن المهرجان عــرف تطوراً نوعياً وقفــزة تنظيميَّة 

واضحــة، خاصــة على مســتوى البعــد التشــاركي وتبادل 

التجارب، ما منح التظاهرة إشعاعاً عربياً وأفريقياً وأوروبياً. 

وعد مشاركة مختصين تونسيين بالخارج، على غرار الهادي 

كريســعان في مســرح خيال الظل، وتنظيم إقامــات فنيَّة 

لفائدة الطلبة، مثلت إضافة نوعيَّة. 

أســئلة المركز والهامش، ويفتح أفقــاً جديداً لدوره الثقافي 

والاجتماعي في تونس وخارجها.

إفادات 

وعــدّ نذيــر بلحاج رحومة، الأســتاذ المســاعد بالمعهد 

العالي للتنشــيط الشــبابي والثقافي المختص في المسرح 

وفنون العرض، في حديث لـ»المســرح« أن الدورة السابعة 

لأيــام قرطاج لفن العرائس تمثــل خطوة متقدمة في إعادة 

تعريــف هذا الفن بوصفــه فن عرض قائمــاً بذاته، يمكن 

إدراجه ضمن التراث اللامادي القابل للتحويل إلى اقتصاد 

إبداعي، على غرار الصناعات التقليديَّة.

وأوضــح رحومة أن فــن العرائس يوفــر فرصة حقيقيَّة 

لتقريب الأطفال من خطاب إبداعي بديل عن هيمنة العالم 

الرقمــي، مبيناً أنــه يمكن للدمية بلباس تونســي أن تتحول 

إلى منتج ســياحي يحمل هويَّة محليَّــة. غير أن تحقيق هذا 

المشــروع، بحســب تقديره، يظل رهين تجاوز التشتت بين 

المؤسســات الجامعيَّــة والمهنيَّة، وتوحيــد مختلف الفنون 

ضمن مشروع إبداعي رقمي متكامل.

من جانبه، ذكر عماد المديونــي، مدير المركز الوطني 

لفن العرائس مدير الدورة الســابعة من أيام قرطاج لفنون 

العرائس، لـ »المســرح« أن »الاحتفال بمرور خمســين سنة 

على تأســيس فن العرائــس وتبنيه من قبــل الدولة تزامن 

مــع دورة ســابعة متميزة من أيام قرطــاج لفنون العرائس، 

شهدت برمجة متنوعة جمعت بين العروض الفنيَّة، والتوثيق 

التاريخي، وتكريم المؤسسين«. 

وأشــار مدير المهرجــان إلى أنه لم يراهــن يوماً على 

الكم، مؤكداً أن عديد المشــاركات تم رفضها بســبب ضعف 

المحتــوى، مضيفاً أن عدد العروض، وإن لم يكن قياســياً، 

فإنه يظل عدداً وازناً يضم أبرز الأعمال التونســيَّة والدوليَّة. 

كمــا عبر عن اعتزازه بالإقبال الجماهيري الكبير وبالأجواء 

الاحتفاليَّة التي عمت مدينة الثقافة والمسارات التي مر بها 

المهرجان، إضافة إلــى نجاح المعرض الوثائقي الذي عده 

مرجعاً بصرياً وتاريخياً لرواد الفضاء الثقافي.

وحول تقييمه لمســار فــن العرائس بعد خمســين عاماً 

من تأســيس المركز، أوضح المديونــي أن المقارنة بالحركة 

المســرحيَّة تكشف عن فارق في الانتشــار الجغرافي، وعدّ 

التحــدي المطروح اليوم يتمثل فــي تكوين جيل جديد من 

العرائسيين داخل فضاءات مخصصة في الجهات والولايات، 

لأن وصول هذا الفن إلى كامل البلاد يمثل شــرطاً أساســياً 

لاكتمال التجربة ونضجها، خاصة مع ما أصبح يحظى به من 

مكانة في الحكايات والخيال والجماليات المعاصرة.
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تفضي تجربة الســجن إلى قرار الملك 
بوضع ســلطاته في يد الشعب، مستفيداً من 
درس الســجن، ومبتدراً التغيير من ذاته عبر 
ثورة على بطانته أولًا، لتطال بعدها الجميع. 
ويأتي هذا التحول بحكمة وتدرج، لا باندفاع 
مفاجــئ، بمــا يعكس عمــق رؤيــة المؤلف 
لطبيعة التغيير الســلمي القائم على التوازن 

والعقلانيَّة.

قطار الليل 
وجاءت المسرحيَّة الثالثة بعنوان »أشواق 
معتقلة« وهي من نوع المونودراما، وتستهل 
بمقطوعات من خواكين رودريغو، مصحوبة 
بمقاطع شعريَّة لـ محمد الماغوط: »كلما مرّ 
قطــار الليل«، لإضفاء بانوراما من الشــجن 
علــى أجــواء المــكان. موســيقى رودريغو، 
المســتلهمة من التراث الأندلسي والإسباني، 
غارقة في الشــجن والعذوبة، وتمهد لوصف 
تفصيلي لمخدع الفتــاة، الذي يتحول لاحقاً 
إلى فضاء مسرحي مفتوح تروي فيه قصتها 
ومعاناتهــا مع الوحدة والعزلــة، وتوقها إلى 

شريك يقتسم معها الحياة بحلوها ومرها. 
يتصاعد الإحســاس بالوحشة والانقباض 
حتــى تنفجر البطلة في لحظــة مونودراميَّة 
مواجهة لذاتهــا: »نعم، قولوهــا… قلها… 
نعم، منقوشة على صدري، في ملامحي، في 

صوتي… عانس عااانس«.
يلامــس النص قضيَّة العنوســة بوصفها 
تعبيــراً عن حاجة إنســانيَّة أعمق إلى الحب 
والمشــاركة، بوصفهمــا مكونين أساســيين 
للكينونة الإنســانيَّة. لم يكن اختيار المقاطع 
الافتتاحيَّــة قائماً علــى المصادفة، بل على 
ــة، كمــا فــي قول  ــة دلاليَّــة ورمزيَّ قصديَّ
الماغوط: »كلمــا مرّ قطار في الليل اهتزت 

بيوتها الحزينة المطفأة«.
وتبدو شاعريَّة النص في حديث الأشياء 
مــع الفتــاة؛ فالكرســي يتحول إلى عاشــق 
يشاركها الرقص، وهي ترقص وحدها رقصة 
الســماح الصوفيَّة، التي تجســد درويشاً في 
حلقة الذات، واشــتهر بها الفنان الســوري 
الكبيــر صبــاح فخري. كما تتحــول عناصر 

يضــم هــذا الكتــاب بين دفتيــه ثلاث 
مســرحيات للكاتب الســوري نواف يونس، 
وهــو مــن الأســماء الفاعلــة في المشــهد 
الثقافي العربي، إذ ســبق لــه الفوز بجائزة 
التأليف المســرحي التــي أطلقتهــا جمعيَّة 
المســرحيين في دولة الإمارات، كما أصدر 
مــن قبل مجموعــة قصصيَّة بعنــوان »حلم 
تحت الصفر«. وفق هذه الإشارات التوثيقيَّة، 
فإن المؤلف ليس غريباً عن عوالم المســرح 
والســرد القصصــي، إلــى جانــب جهــوده 
واشــتغاله بالصحافة الثقافيَّة في الإمارات 

لعقود خلت، وحتى الآن. 
صدر كتاب »تحليق نسبي« عن دار يافا 
العلميَّة للنشــر والتوزيع في الأردن، ديسمبر 
الماضــي، وتتصدر غلافــه لوحة من أعمال 
الفنان محمــد هلا. المســرحيَّة الأولى في 
المجموعة جــاءت تحت عنــوان »الرحيل« 
وهي من فصل واحد، تبدأ بأهزوجة شــعبيَّة 
تلخص فكرة المــوت الذي يدركنا لا محالة، 
ولا يستطيع الإنسان له رداً أو دفعاً: »حمامة 
كنت ولا ديــب/ رح تضلك بها الدنيا غريب/ 
إذا المــوت حوم عا بوابــك/ وإذا ما ضمك 
جناحــه الرهيب/ ما رح تنفعك حجة محامي 

ولا رح تفيدك وصفة طبيب«.

الملابــس،  الزجــاج،  )الســتائر،  المــكان 
والأثاث( إلى كائنــات ناطقة لا تنفي العزلة 

بقدر ما تؤكدها. 
يشــير النص بــذكاء إلــى أن البطلة لا 
ينقصهــا شــيء علــى مســتوى المقومات 
الماديَّة والاجتماعيَّة الظاهريَّة، فهي امرأة 
متعلمــة وذكيَّــة وعاملة وتنتمي إلى أســرة 
عريقة، ومع ذلــك يبقى ثمة فراغ وجودي. 
وهنــا تكمــن لعبــة المونودرامــا بوصفها 
فناً للكشــف عــن مكامن النفس البشــريَّة 
وتعريتها على خشبة المســرح. تعتمد تقنية 
النــص على مزيج مــن المونتــاج والقطع 
والانتقال الســلس، مــع استكشــاف عميق 
لأغوار الشــخصيَّة، وتوظيف مؤثرات تخدم 
الدلالة الرمزيَّة، في إطار مشبع بالشاعريَّة 
وشــفافيَّة الحس الأدبــي. وتتجلى خلاصة 

هذا العالم في قول البطلة:
»أدرك أنه قدري، ولكن لا بد من مساحة 
أمل… قد لا أســتطيع منع هذا القدر، لكنني 

أستطيع أن أحكي وأغني وأرقص«.

جماليات 
تظهر اللمسة الأدبيَّة في أسلوب المؤلف 
نــواف يونــس مــن خــال معرفتــه بكنوز 
اللغــة والتــراث، إلى جانب إلمامه بالشــعر 
الحديث، ويتجلى ذلك من خلال الاقتباسات 
والتضمينــات والإحــالات البلاغيَّة لمصادر 
ة، بجانب تذوق الموســيقى  شــعريَّة أو فكريَّ
الشــرقيَّة والغربيَّــة. يعتني المؤلــف بالبناء 
السيكولوجي للشــخصيات، فتبدو في النص 
مشبعة ومحتشدة بالحياة، قادرة على التعبير 
عــن خياراتهــا ومواقفها، بعيداً عن ســلطة 
المؤلــف التــي يفرضها بعــض الكتّاب على 
خيارات الشــخصيات من خارجها، فيجعلون 
منهــا مجرد أصــداء لأفــكار الكاتب تجري 

مقولاته على ألسنتها بشكل متعسّف.
عند يونــس، المكان عنصــر حيوي في 
النــص، وتقنية بنــاء المكان في ســرديات 
المؤلــف لا تقــل أهميَّة عن البناء النفســي 
والدرامي للشخصيات نفسها؛ فالمكان ليس 
حيزاً جامــداً، وإنما فضــاء تفاعلي تتحرك 

تلخص هــذه الأهزوجة حتميَّــة الموت 
بوصفــه قــدراً لا فكاك منــه، وتعجز أمامه 
محاولات الإنسان جيلًا بعد جيل لفض لغزه. 
تربط هذه المسرحيَّة بين فكرتين من صميم 
ة: الموت من جهة، والزمن  الأســئلة الوجوديَّ
من جهــة أخرى، بوصفهمــا متلازمتين في 

التجربة الإنسانيَّة.
تتجســد الفكــرة مــن خلال شــخصيَّة 
»غريب«؛ الإنســان الغارق في هموم الحياة 
حتى يداهمه الموت زائــراً عند باب غرفته 
في هيئة »المنــدوب« أو ملك الموت، الذي 
جاء ليقبــض روحه. وللأســماء هنا دلالاتها 
الواضحة؛ فـ »غريب« يحيل على الإنســان 
فــي غربته عن جوهر الأشــياء ومعناها، إذ 
يعيش هذه الغفلة حتى يواجه قدره المحتوم 

ممثلًا في الموت.
علــى المســتوى الفنــي، يبــرز اختيار 
مقطوعة »القــدر« لبيتهوفــن، وهو اختيار 
رمزي ذو دلالــة واضحة تتصل بفكرة الفناء 
ذاتهــا. ويظل ســؤال الزمن حاضــراً، حيث 
يكرر المندوب تذكير غريب بانقضاء الوقت، 
بينمــا يحاول الأخير المســاومة لإنجاز عدة 
أحــام ظل يؤجلها، في تجســيد دقيق لغفلة 
الإنســان التــي لا يوقظه منهــا إلا الموت. 
يتجلــى البنــاء المونودرامــي فــي اعتماد 
شــخصيَّة المندوب على ســجل مسبق لحياة 
غريب يتضمن تفاصيله الاجتماعيَّة والمهنيَّة 
والسلوكيَّة منذ الميلاد وحتى لحظة المواجهة 
الأخيــرة. يتصاعــد بذلــك البناء النفســي 
المتبادل بين الشخصيتين؛ فالمندوب يعرف 
كل شــيء عن غريب، بينما يجهل غريب كل 
شــيء عن المندوب، سوى مهمته في قبض 
الأرواح وإنهاء الأجل. تكســب هذه المفارقة 
النص بعداً آخر من الكوميديا السوداء، لكنها 

كوميديا فلسفيَّة ساخرة وعميقة.

الشــخصيات فيه ومن خلاله، وتكتسب جزءاً 
ة المكان وعناصره،  من ملامحها من شاعريَّ

خاصة في المونودراما. 
منهجيَّة المؤلف وتعليقاته )الإرشــاديَّة( 
تعبر عن معرفة بفن العرض المسرحي، فهي 
ليست إرشادات جزافيَّة، وإنما متصلة بجوهر 
نص العرض. ومن جماليات الأســلوب التي 
يختزنها المؤلف »الســخرية« بصفتها موقفاً 
فلســفياً من العالم، وتجيء السخرية تعبيراً 
عن التناقــض أو المفارقــة أو التضاد بين 
المألوف واللامألوف، اليومي والاســتثنائي. 
كما تعبر الســخرية عن أوجاع الشخصيات، 
وتشكّل حالة مضادة للألم والقهر، إذ يتغلب 
المقهــور على قهــره بالســخرية منه، وهي 
من أحــوال المدافعــة التي تؤكــد التوازن 

والاعتدال. 
تميــل النصــوص الثلاثة إلــى الإيحاء 
ــة الذكيَّة، ولا تســتخدم  والإشــارات الرمزيَّ
الحوار اليومي المباشر إلا نادراً إذا اقتضت 
الضرورة القصوى. وهي خلت من الإشارات 
التفســيريَّة في مداخل النصوص باســتثناء 
مســرحيَّة »الرحيل« التي اســتُهلت بإشــارة 
ة إذ يقول: »تطرح هذه المســرحيَّة  تفســيريَّ
فكــرة الموت.. تلك الفكرة التي لا تطرأ على 

بالنا إلا ونحن على وشك الرحيل«. 

رؤية الواقع 
وإذا كانــت مســرحيَّة »الرحيل« تناقش 
فكــرة الموت بوصفها حتميَّــة وجوديَّة، فإن 
مســرحيَّة »ملك ليوم واحــد« تناقش فكرة 
الســلطة بوصفهــا خيــاراً اجتماعياً يســعى 
الإنســان إلى تكريســه بيده. فالســلطة ابنة 
العمران البشــري، وفتنة الكرســي أشد من 
فتنة المال والولد، ولا سيما حين تتحول إلى 

ملك باطش.
تُبــرز المســرحيَّة دور البطانة بوصفها 
آفة الحكم، إذ تســوّل للملك وهم الســيطرة 
المطلقــة على مجريــات الحيــاة ومصائر 
البشــر. ومع شــعور الملــك بأن الحاشــية 
تقف حاجزاً بينه وبيــن رؤية الواقع، يخرج 
متخفياً للتعرف إلــى أحوال الرعيَّة، فيُعتقل، 
وتنكشف له في السجن حقيقة نفسه وحقيقة 
العالــم من حوله. وتمثل هــذه اللحظة، في 
أدبيات الدراما الكلاســيكيَّة، لحظة »التنوير 
والكشــف«، علــى نحو يذكــر بتجربة النبي 

يوسف عليه السلام.
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ويوضــح الفائزون أن نيلهــم هذه الجائــزة ذات الثقة 

والمصداقيَّــة العالية يعنــي اعترافاً بتجاربهــم في الكتابة 

المسرحيَّة، ويشكّل حافزاً كبيراً يضعهم أمام مسؤوليَّة حقيقيَّة 

في خوض غمار الإبداع المسرحي بجديَّة، وبذل المزيد من 

الجهد للتعبير عن أنفسهم بقوة، وإطلاق مواهبهم وملكاتهم 

في فضاء »أبو الفنون«.

الطابور

حول مسرحيتها »الطابور«، الفائزة بالمركز الأول، توضح 

الكاتبة السوريَّة زبيدة حسن رجا أنها تنطلق من مشهد بسيط 

في ظاهره، لكنه عميق في باطنه، فثمة مجموعة أشــخاص 

يقفون في طابور دائري، لا يُعرف أوله من آخره، ولا يُعرف 

ســبب الوقوف فيه ولا غايته. هذا الطابور، يتحوّل تدريجيّاً 

إلى صورة رمزيَّة مكثفة عن الإنســان المعاصر حين يُختزل 

إلى رقم، ووزن، وصوت مسجّل، ويُجرد من ذاكرته وخياراته 

ة. الفرديَّ

تتناول المســرحيَّة، بحد تصريح مؤلفتهــا، ثيمة الانتظار 

القسري بوصفه نمط حياة، حيث يصبح الزمن معلّقاً، والقرار 

مؤجلًا، والوجود نفسه خاضعاً لمنظومة غامضة لا تُرى، لكنها 

تتحكم في المصائر. فالطابور هنا ليس مكاناً فحسب، وإنما 

ة، إنه مرآة لعالم يُــدار بالأنظمة، والتصنيفات،  حالــة وجوديَّ

والأرقام، بدل العلاقات الإنسانيَّة والمعنى الشخصي.

وقــد فاز بجوائــز هذا العام كل من: زبيدة حســن رجا 

من ســوريا عن مســرحيتها »الطابــور« )المركــز الأول(، 

وإبراهيم عيســى محمد علي )إبراهيم الأسلمي( من اليمن 

عن مســرحيته »مدينة الأشــباح« )المركز الثاني(، وســميَّة 

بوناب من الجزائر عن مسرحيتها »أسليث.. عروس المطر«، 

وتهدف الجائزة التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة إلى 

دعم المبدعين الشــباب من سائر أرجاء الوطن العربي في 

حقول أدبيَّة متنوعة.

تعتمــد مســرحيَّة »الطابور« علــى بنيــة عبثيَّة-رمزيَّة، 

تســتبدل الشــخصيات التقليديَّة بأصوات، وأرقام، وأجهزة 

)طابعة، ميكروفون، ميزان، آلة مســح أحذية(. هذه الأدوات 

لا تــؤدي وظيفة تقنيَّة فقط، ولكنها تتحول إلى شــخصيات 

ســلطويَّة صامتة، تُعيد تشكيل الأفراد وفق منطقها الخاص. 

وهنــا يكمن الابتكار، في تحويل الأشــياء اليوميَّة إلى قوى 

دراميَّة تقرر المصير.

وتمــزج لغــة مســرحيَّة »الطابــور« بيــن الفصحــى 

والشــعريَّة والرمز، وتنتقل من الواقعي إلى الفلسفي، بما 

يخلــق إيقاعاً متوتراً بين الصمت والكلام. فهي لغة تُحاول 

أن تســتعيد إنســانيَّة الشــخصيات، حتى وهــي محاصرة 

داخــل نظام يُصرّ على محوها. المســرحيَّة ليســت حكاية 

عــن مكان، وإنمــا عن حالة، عن بشــر يقفون على حافة 

الصفر، يبحثون عن وزن، وعن اسم، وعن معنى، قبل أن 

يُعاد تسجيلهم من جديد. 
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الفائزون بجائزة الإبداع العربي في مجال المسرح

الشارقة تضيء أحلامنا
يؤكــد الفائزون الثلاثة في الدورة التاســعة والعشــرين من جائزة الشــارقة للإبداع العربــي »الإصدار الأول« 

فــي مجــال المســرح، أن حصولهم على هــذا التكريم الرفيــع يمثّل خطــوة مهمة في مســيرتهم على الطريق 

ة.  الصحيح، مشــيرين إلى أن الشارقة بهذا التتويج تضيء أحلامهم وتحققها مبكراً في مستهل رحلتهم المسرحيَّ



وحول ما يعنيه فوزها بجائزة الشارقة للإبداع العربي في 

مجال المســرح، تقول زبيدة حسن رجا: هي لحظة مفصليَّة 

في مســاري الإبداعــي، لما تحمله هــذه الجائزة من قيمة 

رمزيَّة ومعنويَّة راسخة في المشهد الثقافي العربي. ويطيب 

لــي، في هذا المقــام، أن أتقدّم بخالص الشــكر والتقدير 

إلى دائرة الثقافة بالشــارقة، الجهة الراعية والمنظمة لهذه 

الجائزة، وإلى إدارة الشؤون الثقافيَّة بالدائرة، على ما تبذله 

مــن جهود متواصلة فــي دعم الأصوات الإبداعيَّة الشــابة 

واحتضان مشاريعها الأولى.

هذا الفوز، تســتطرد زبيدة، يُشــكّل اعترافاً أوليّاً بصوت 

مســرحي ما زال فــي طور التشــكّل، ويمنحنــي دفعة قويَّة 

للاســتمرار في البحــث، والتجريب، وصياغة أســئلة تتجاوز 

حدود النص إلى فضاء الإنسان. كما يعزّز قناعتي بأن المسرح 

ما زال مســاحة حيَّة للتأمل والمساءلة، وقادراً على أن يواكب 

تحوّلات الواقع بلغة رمزيَّة وجماليَّة تتفاعل مع المتلقي بعمق.

أما على مستوى التجربة الإبداعيَّة في بداياتها، توضح 

زبيــدة، فــإن الجوائز تمثّــل نافذة عبور مــن العزلة إلى 

الضــوء، وتمنح المبــدع ثقة مضاعفة في صوته ومســاره، 

وتؤكّد أن المحاولات الأولى ليســت إلا بداية وعي أشــمل 

بالمســؤوليَّة الجماليَّــة والفكريَّة تجاه النــص والجمهور. 

إنها لحظة تثبيت للخطــوات الأولى، وبوصلة تدلّ على أن 

الاســتمرار في الحلم خيار يستحق المضي فيه.

في كل إنسان صادرت الأشباح الطارئة حياته، وجرفت أرضه 

وهويتــه. أربعة فصول للمســرحيَّة، ربما ترمــز إلى فصول 

الحياة، ودورة الزمن وتحولاته. 

ويســتطرد الأسلمي حول أجواء مســرحيته قائلًا: تعتمد 

المســرحيَّة علــى الرمــز، لما له مــن دلالات فــي إبرازِ 

المعنــى، ولانفتاحاته على آفاق متعــددة للتأويل. كما أنني 

منذ الاســتعارة الأولــى كنت أدرك قيمــة الاحتماء بالرمز 

»فعلى شفتي أشــباح يحصون الهَمْسَــة، يعتقلون الكلمة«. 

في »مدينة الأشــباح«، تجلت ملامح الخلــق والابتكار من 

خلال المســاواة فــي الأدوار البطوليَّة، فالطفــل والمرأة 

والمدرس والشــاعر والشــحاذ،..، كلهم أبطال، وما »حامل 

الضوء« إلا تجســيدٌ لهــذه البطولة. كمــا تجلت من خلال 

كســرِ الرتابة الزمنيَّة والمكانيَّة، في تداخل الأحداث، وفي 

أنســنة الأشياء، ما يثبت أن كل شيء يمكن أن يصير إنساناً 

إلا هذه الأشباح. 

وقد دار الحوار بين شــخصيات المســرحيَّة، كما يوضح 

الأســلمي، وربما غابت الشــخصيَّة وبقي الحوار مرويّاً على 

لسان شخصيَّة أخرى. وركزت المسرحيَّة على اللغة الشعريَّة 

ة، إلا فــي بعض الســياقات منها خطاب  والصــور المجازيَّ

»الشبح الأعظم«، فقد جاءت اللغة مصطنعة متكلفة محاكاة 

ه. والإيقاع لم يكــن بمنأى عن  لخطابــه الســطحيّ المشــوَّ

مدينة الأشباح 

ويلتقط خيط الحديث الكاتب اليمني إبراهيم الأســلمي 

مؤكداً ســعادته الغامــرة بفــوزه بجائزة الشــارقة للإبداع 

العربي، قائلًا: كنتُ أنتظر الضوء وأثق بأنه سيأتي، وها هو 

يأتي متمثلًا في جائزة الشــارقة..، »يا له من ضوء ســاطعٍ 

يغمرني الآن«.

ويوضح الأسلمي أن مسرحيته »مدينة الأشباح«، الفائزة 

بالمركز الثاني في الجائزة تجسّــد مأســاة شعريَّة لا تدور 

أحداثهــا في أعالي الخيال، بل تتصاعــد من هاوية الواقعِ 

وعتمته. الأشــباح هنا لا تعني ظلال الموتى، بل تعني ساسة 

الحرب والدمار. إنها مأســاة تحاول أن تؤرخ لأســوأ مرحلة 

في تاريخِ اليمن، تصف وحشــيَّة الإنسان وشبحيته في أبشعِ 

صورها، تكشــف أقنعة الصراع، تقرأ ما بين الأنقاض، تلملم 

شظايا الوطن المتناثرة، تقدح حجارة اليأس بحثاً عن جذوة 

أمل. مأســاة لا تتمثل في مســرحٍ مُضاء بألــوان زائفة، بل 

في طفل مُشــرَّد على أرصفة البــؤس، يلون أحلامه، ويعزف 

م »دَعِ الجيتارَ واكســرني.. لأنزفَ أجمل  على جيتاره المُحَطَّ

الألحان. وخُذْ عُمْري الوحيدَ، ودَعْ.. لطفلي علبة الألوان«.

وتتمثّل مأساة المســرحيَّة، يضيف إبراهيم الأسلمي، في 

ر حائط الليل  امرأة مضطهدة تصارع أشــباح الجهل، وتتسوَّ

لترســم ملامح الفجر. وفي مدرّس فقد مستحقاته، لكنه لم 

يتخلَّ عن حصته في الأمل، وغرس أشــجار الطفولة. تتمثل 

أجواء المســرحيَّة، بل كان رافداً مهمّــاً لإضفاء الديناميكيَّة 

على الأحداث والمشــاهد. فلم يأتِ التنوع الإيقاعي لكســرِ 

رتابــة الصوت والصدى فقط، بل أردتُ - قدر الإمكان - أن 

يأتي الإيقاعُ متناغماً منسجماً مع المشهد والحدث، مثلًا في 

راً،  مشهد »الظلال المتصارعة«، جاء بحر البسيط قلقاً مُدوَّ

مُمَزَّقاً شــبيهاً بما يحدث. ورغم قتامة المشــهد وكآبته، ثمة 

مخلّص جديد تنبَّأتْ به المســرحيَّة، شــخص غامض يحمل 

الضوء، وبشــرى الخلاص للأرض والإنســان. كلّ طفلٍ، كل 

وردةٍ، كل دمعةٍ، كل شــيءٍ هنا ينتظر »حامل الضوء«، ويثقُ 

بأنه سيأتي يوماً. 

أسليث

ومــن جهتها، تؤكــد الكاتبة الجزائريَّة ســميَّة بوناب أن 

فوزها بجائزة الشــارقة للإبداع العربي في مجال المســرح 

يعني بالنســبة لها تتويجــاً لعدد من المحــاولات الإبداعيَّة 

في الكتابــة الدراميَّة، بخاصة أنها خريجــة المعهد العالي 

لمهن فنون العرض، في تخصص النقد المسرحي، وتمارس 

المسرح إخراجاً وتمثيلًا. وتقول: لقد كانت الكتابة بالنسبة لي 

امتداداً طبيعياً لهذه التجارب، وكأنني أكتب بنَفَس إخراجي، 

أبحث عن شكل مغاير، وعن لغة مسرحيَّة غير تقليديَّة، دون 

القطيعة مع جذورنا.
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سمية بوناب زبيدة حسن رجا ابٕراهيم الٔاسلمي



هذه الجائزة، تضيف ســميَّة بونــاب، أراها أيضاً تتويجاً 

لكل شــاب مبدع يســعى إلــى التجديد وطــرح رؤية وقيمة 

جديــدة، من غير أن يتخلى عــن الأصالة أو الإرث العربي. 

فنحن نعود إلى الماضي لا لنقيم فيه، بل لنحاوره، ونستخرج 

منــه ما يمكن أن يعــاد تقديمه بروح معاصــرة. إنها لحظة 

اعتراف ومسؤوليَّة في آن واحد، ودافع لمواصلة البحث عن 

مسرح يجمع بين الهويَّة والتجديد.

وحول مســرحيتها »أســليث.. عروس المطــر«، الفائزة 

بالمركز الثالث، توضح سميَّة بوناب أنها مقتبسة عن أسطورة 

أمازيغيَّة قديمة تتعلق بإلــه المطر »أنزار«. ففي المرويات 

الشــعبيَّة، كان أهل القرية يلجؤون في مواسم الجفاف، إلى 

تقديم قربان بشــري يتمثل في أجمل فتاة في القبيلة، طلباً 

للغيث واســترضاء للإله. وتنتهي الأسطورة التقليديَّة بتسليم 

العروس إلى مصيرها بوصفه قدراً مقدساً لا يناقش.

غير أنني في هذا النص، تقول ســميَّة بوناب، لم أتعامل 

مع الأسطورة بوصفها حكاية تراثيَّة مغلقة، بل بوصفها مادة 

حيَّة قابلة لإعادة القراءة والتأويل. في المســرحيَّة، تنتفض 

العــروس على قدرها المرســوم، وترفض أن تكون جســداً 

يقدم فداء للخوف الجماعي. تتحول الشخصيَّة من موضوع 

للطقس إلى ذات واعية، تســائل الجماعة، وتكشــف هشاشة 

المــوروث حين يمارس بــا وعي ولا مســاءلة. هنا يصبح 

الصراع بين الإنسان والخوف، وبين العقل والعادة.

وتختتم الكاتبة الجزائريَّة الشــابة بقولها: ينتصر النص 

للإنســانيَّة وللحب بوصفهمــا قوة تغيير. فبــدل أن يكون 

المطر ثمرة التضحية بالإنســان، يصبح نتيجة كسر الحلقة 

المفرغة من الخرافة والخضوع. المطر في معالجتي ليس 

حدثــاً طبيعياً فقط، بــل هو رمز لتحرر الوعــي الجمعي. 

أمــا على مســتوى اللغة، فقــد حاولتُ المــزج بين النفس 

الشــعري المستلهم من روح الأســطورة، والحوار الدرامي 

المكثف الــذي يعكس توتر اللحظة واحتدام الأســئلة. كما 

أن تجربتــي مخرجــة وممثلــة أثــرت في الكتابــة، فجاء 

النــص محملًا بتصور إخراجي واضــح، قائم على الصورة 

المســرحيَّة، والبعد البصري، وكسر الأشــكال المألوفة في 

البناء والعرض.
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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافيَّة، عرضاً 

لمسرحيَّة »بابا« لمسرح الشــارقة الوطني؛ وهي من تأليف 

وســيناريو وإخراج محمــد العامري، وبمشــاركة نخبة من 

الفنانين: أحمد الجســمي، وعبد الله مســعود، وأماني بلعج، 

وعبدالله الخديم، وحميد عبدالله، إضافة إلى محمد الأشتي. 

كما شهدت الأمســية جلسة حواريَّة بمناســبة صدور كتاب: 

»أحمد الجسمي.. السفير فوق العادة«.

بــدأت الفعاليَّــة التــي أقيمت مســاء يوم الســبت 14 

فبراير بجلســة حول الكتاب، جمعت بين المؤلف عبدالإله 

عبدالقــادر والفنان القدير أحمد الجســمي؛ حيث تحدث 

المؤلــف عن ظروف إنجاز هــذا الكتاب الذي يأتي ضمن 

سلســلة »أعلام من الإمارات«، متناولًا مســيرة الجســمي 

المســرحيَّة منــذ البدايات وحتى يومنــا الحاضر، ومعرجاً 

على أهم الأعمــال التي قدمها، وأبــرز المخرجين الذين 

تعاون معهم.

من جانبه، قدم الفنان أحمد الجسمي 

شــهادة عن مســيرته الفنيَّة وعن الحركة 

المســرحيَّة في الإمارات، موجهاً الشــكر 

إلى مؤسسة العويس التي كرمته عبر هذا 

الكتــاب، كمــا أثنى على تكريــم المؤلف 

عبدالإلــه عبدالقــادر، واصفاً إيــاه بأنه 

»قامة مســرحيَّة كبيرة«. وعقب الجلســة، 

وقع الطرفان نســخاً من الكتاب للجمهور 

الغفيــر الذي حــرص على حضــور هذا 

الحدث الثقافي المتميز.

ثم توجه الحضور إلى قاعة المســرح لمشــاهدة عرض 

»بابــا«؛ الذي يــروي قصــة أب يعيش مع أبنائه الخمســة 

بعد وفاة والدتهم، وبســبب فرط حرصه عليهم، يقســو في 

التعامل معهم ويمنعهم مغادرة المنزل أو التواصل مع العالم 

الخارجــي، ليكبروا في عزلة تامة لا يــرون فيها العالم إلا 

من خلال نافذة صغيرة تغــذي خيالهم. تقع الصدمة بوفاة 

الأب، حيث يواجه الأبناء فكرة »الحريَّة« التي يجهلون كيفيَّة 

التعامل معها. 

وفي ختام الحدث، كرم الأمين العام لمؤسســة سلطان 

بن علــي العويس الثقافيَّــة، كلًا من عبدالإلــه عبدالقادر، 

وأحمد الجسمي، ومحمد العامري، بتقديم 

الدروع التذكاريَّة لهم.

جدير بالذكر أن هذا العرض شارك في 

عدة مناسبات مهمة، أبرزها الدورة الرابعة 

والثلاثون من »أيام الشــارقة المسرحيَّة« 

حيــث حاز جائــزة أفضل عــرض وجوائز 

أخرى، كما سجل حضوراً متميزاً في الدورة 

السادســة عشــرة من »مهرجان المسرح 

العربــي« الــذي نظمتــه الهيئــة العربيَّة 

للمسرح بالقاهرة في يناير الماضي.

الشارقة: »المسرح«

متابعات
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فهي عنده حالة مســرحيَّة خاصة أسست لما جاء بعدها، 

وبرغم أن العرض لم يحظ بما حظيت به مســرحيتا »قائمة 

الخديج«، و«صرخات من الهاوية«، من مشــاركات خارجيَّة 

في محافل مســرحيَّة عربيَّة ودوليَّة مهمة، ولم ينل ما نالته 

- تناولت المســرحيَّة قضيَّة الحريــات من خلال حكاية 

عاملين في أحد الســجون المسمى ســجن »الراحة«؛ حيث 

خلت الزنازين من المجرمين والخارجين على القانون، مما 

خلــق فراغاً مربكاً. وتلافياً لهــذا المأزق المادي والمعنوي، 

ابتكر آمر الســجن حلــولًا لإعادة مــلء المــكان الخاوي، 

فاســتعان ببعض المعدمين من مفترشي الطرقات، مستغلًا 

أوضاعهم البائســة عبر مدهم بالطعام والنقود ليؤدوا دور 

المساجين لفترة مؤقتة، تنتهي بمجرد مغادرة المفتش الذي 

أرسله الوالي لمعاينة السجون والتعرف إلى أحوال السجناء. 

ة  • لماذا تعد هذه المسرحيَّة الأقرب إلى قلبك ونقلة نوعيَّ

في تجربتك بصفتك مخرجاً مسرحياً؟ 

- قبل مســرحيَّة »ســجن القردان«، كانت لي العديد من 

التجارب المســرحيَّة، مــا بين جاد وجماهيــري، ولما أتتني 

الفرصة لأقدم »سجن القردان« لم أضيعها، فهذا العمل قريب 

من الجمهور العادي وجمهور النخبة، فهو مسرح ما بين الجد 

والهــزل، وهو لون جديد عليّ، وشــكل مختلف أيضاً، وكذلك 

»صرخــات مــن الهاوية« من جوائــز؛ فإن المــا، يختار 

مســرحيَّة »ســجن القردان« بوصفهــا النقلــة النوعيَّة في 

مشواره المسرحي في حديثه خلال هذا الحوار. 

• ما هي الفكرة الرئيســة التي تتناولها مســرحيَّة »سجن 

القردان«؟ 

طرح مختلف، اجتهدت من خلاله للاشــتغال على التفاصيل 

الصغيرة. »ســجن القــردان« هــو الأقرب إلــى قلبي، لأنه 

تجربة إخراجيَّة مغايرة، ومنحني الدافع لمواصلة مشــواري 

مخرجاً، ومنه عرفني جمهور أيام الشارقة المسرحيَّة، الحدث 

المسرحي الأهم في الساحة المسرحيَّة المحليَّة. 

• كيــف وقع اختيارك عليه؟ وهــل قمت بعمل إعدادات له 

بما يوائم فكرتك الإخراجيَّة؟

- وصــل النص إلى يدي مصادفــة، فأنا لم أكن أخطط 

للمشــاركة بصفة مخرج في أيام الشــارقة المســرحيَّة في 

دورتهــا الحادية والثلاثيــن 2022، حتى بعدما عرضت عليّ 

إدارة جمعيَّة كلباء للفنون الشــعبيَّة والمســرح أن أبحث عن 

مشــروع للمشــاركة به، فــكان رأيي أن نتواصــل مع بعض 

المؤلفيــن والمخرجين لاختيار الأنســب مــن بينهم لتمثيل 

فرقتنــا في التظاهرة، وبعد مكالمــة طويلة مع الفنان علي 

جمــال، وتقديمنا عرضاً له بــأن يتولى مهمة تأليف وإخراج 

العرض المسرحي الذي سنشارك به، اعتذر علي جمال عن 
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عبدالرحمن الملا: »سجن القردان« 
هي التجربة المسرحية الأقرب إلى قلبي

ة  ة فــي دورتها الحادية والثلاثيــن )2022( على موعد مع عرض مســرحيَّ كان جمهور أيام الشــارقة المســرحيَّ

ة والمسرح، لمؤلفها علي جمال، ومخرجها عبدالرحمن  ة كلباء للفنون الشعبيَّ »ســجن القردان«، من إنتاج جمعيَّ

ة لــه بصفة مخرج مســرحي نخبوي. المــا، الــذي يراهــا التجربة الأقــرب إلى قلبــه، والانطلاقــة الحقيقيَّ

من مسرحية »سجن القردان«



عدم إخراج المســرحية كونه مرتبطاً مع فرقة أخرى، وقدم 

لنا »ســجن القردان« وطلب منا البحث عن مخرج مناسب 

للاشــتغال عليه، ولكوني عضــواً في لجنة قــراءة نصوص 

الفرقة، أعجبني النص، ونال استحسان جميع أعضاء اللجنة، 

فارتــأت إدارة الفرقــة تكليفي بإخراج هــذا النص، وبحكم 

تعلقي الشديد به، وافقت دون تردد. 

• من أهم الإضاءات في هذا العرض الذي أشــاد به النقاد، 

الأداء التمثيلــي الجماعــي الــذي كان واحــداً من أبطال 

العــرض، كيف تمكنت مــن إدارة فريق التمثيل، خصوصاً 

أن كل ممثل قادم من مدرسة مسرحيَّة مختلفة؟ 

- كنت دقيقاً جداً في اختيار الممثلين، وأغلبهم يمتلكون 

الحس العميق الذي يخدم الشخصيات، خصوصاً أن »سجن 

القــردان« يعتمد علــى »كوميديا الموقــف«، وللأمانة كان 

الجميع على قدر المســؤوليَّة، واعتُمد الممثلون من الجلسة 

الأولــى لي معهم. فــي البدايات عانيت كثيــراً، كون بعض 

الممثليــن لا يحبذون المســرح الكوميــدي، لكنني قاومت 

تكاســلهم، والحمد لله جميعهم كانوا رائعين فوق الخشــبة. 

ولأن العرض اعتمد على موســيقى وإيقاعــات حيَّة، فكان 

لزامــاً عليّ مضاعفــة أوقات التمارين، فقســمت الوقت 4 

ساعات للتمارين على المســرحيَّة، و4 ساعات أخرى فقط 

للتمرن علــى ضبط حركة الممثلين وأدائهم مع الموســيقى 

الحيَّــة والإيقاعات، أي أن معدل التمارين في اليوم الواحد 

ركزت على توضيح تفاصيل الشخصيات للممثلين، وتدرجت 

معهــم في الأداء حتى الوصول إلــى العفويَّة والتلقائيَّة في 

الأداء الذي اســتمتع به الجمهور، فالممثلون جميعاً تعاملوا 

مع الشخصيات باحترافيَّة ومحبة.

• قبل »سجن القردان« كنت أخرجت عرضاً مسرحياً حمل 

ة الفاصلة بين  عنوان »ونين غبيشــة«، ما النقطة المحوريَّ

العرضين التي وجدتها فــي العمل الثاني ولم تجدها في 

العمــل الأول، إذا ما علمنا أن كلا العرضين كان له نصيب 

المشاركة في أيام الشارقة المسرحيَّة؟

- “ونين غبيشــة« لمؤلفها مرعي الحليان، ذهب العرض 

إلــى الشــاعريَّة والتعامل مع ذلــك النص مختلــف تماماً، 

باعتبار أن أجواءه مغايرة لعرض »سجن القردان«، من حيث 

المدرســة واللون والشــكل. أرى أنني وفقت في العرضين، 

غير أنني في »ســجن القردان« خرجت من »الكليشيهات« 

المعروفــة في تقديم هذه النوعيَّة من العروض، والحمد لله 

كان العرض الانطلاقة الحقيقيَّة لي بصفة مخرج مسرحي. 

 

ة التــي تصديت لإخراجها  • كثير من العروض المســرحيَّ

ة  كانت لها حظوظها في المشــاركة بالمهرجانات المسرحيَّ

ة، لماذا »سجن القردان« خرج عن هذه القاعدة؟ الخارجيَّ

- شــاركت بعملين مســرحيين في مهرجانين مسرحيين 

خارجيين، هما »زغرودة«، و«قائمة الخديج«، في مهرجان 

القاهرة الدولــي للمســرح التجريبي بدورتيــن متتاليتين، 

غير أن »ســجن القردان« لم تكتب له المشــاركة، مع تلقينا 

أكثر مــن دعوة من عدة مهرجانات مســرحيَّة من الأردن، 

والمغــرب، وتونــس، ومصر، وفي مهرجانات مســرحيَّة لها 

صيتها ووزنها في الساحة المسرحيَّة العربيَّة، غير أن الفرقة 

تعثــرت في بعض الأمور. ولا أخفيك، النيَّة لدي حاضرة في 

إعادة تقديم هذا العرض مرة أخرى، وتجهيزه للمشــاركات 

المسرحيَّة الخارجيَّة، وبطاقم التمثيل القديم نفسه.

فــي أيام البدايــات وصل إلى 8 ســاعات. الجميل في هذا 

العرض، أنه قدم الممثلين بأشــكال أدائيَّة مغايرة، خصوصاً 

الفنانة عبير الجســمي التي كان المسرح الكوميدي جديداً 

عليها، ولم يسبق لها الاشتغال على هذا النوع من العروض.

• نجح العرض في استقطاب النقاد والجمهور العادي على 

حد ســواء برغم تباين الاهتمامات؛ فهــل كانت الكوميديا 

هي كلمة السر؟

- نعــم العرض كســب رضــا النخبة والجمهــور، فحين 

عرض في منصة أيام الشارقة المسرحيَّة نال إشادات كثيرة 

ســواء أكان ذلك في الندوة التطبيقيَّة أم خارجها، بين نقاد 

ومســرحيين وأصدقاء، وإبان عرضنا لهذه المســرحيَّة في 

أيــام العيد، نال العــرض رضا الجمهور الــذي تفاعل معه، 

فالعرض مرضٍ لجميع الأذواق، حتى إن الممثلين أنفســهم 

كانوا يســتمتعون وهــم يقدمون العرض، لما بــه من حالة 

خاصة جمعت بين الطرح العميق والشكل الكوميدي. 

• ما أبــرز التحديات التــي واجهتك منذ بــدء التمارين 

وحتى إسدال الستار بعد نهاية العرض الأول لهذا العمل؟ 

- تحديــات كثيــرة واجهتني خلال تنفيذ هــذا العرض، 

خصوصــاً فيمــا يتعلــق بــأداء الممثليــن، فمعظمهم كانت 

تجاربهــم قليلــة، باســتثناء الفنان جمال الســميطي الذي 

جاءنــي جاهزاً وأضــاف كثيراً للعرض. في أيــام التمارين 

• عادل ســبيت وعبير الجســمي جزآن لا يتجزآن في كافة 

ة التي تخرجها، كيف تنظر إلى عملهما  العروض المسرحيَّ

معك؟ 

- عــادل وعبير، زميلا رحلتي المســرحيَّة، وهما عضوان 

فاعلان في جمعيَّة كلباء للفنون الشــعبيَّة والمســرح، وتوجه 

الفرقــة منــح الفــرص أولا لأعضائها. أي مخرج مســرحي 

سيكون محظوظاً بوجود هذين الاسمين معه، فهما ملتزمان 

جداً في التمارين، وهما خامتان مســرحيتان تتشكلان كما 

يتمنى المخــرج وأكثر. نمتلك في فرقتنا خامات مســرحيَّة 

كثيــرة، غير أن عادل وعبير، ما يميزهمــا بالإضافة إلى ما 

ذكرت سابقاً، أنهما يواظبان على حضور التمارين ويحرصان 

على التفرغ، وتلك مزايا مهمة تساعد في إنجاح أي مشروع 

للإخراج المسرحي. 
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* بصفتيــك »إخراج وســينوغرافيا ســجن القردان« كيف 

تعاملت مع الديكور، ومع الفضاء والإضاءة وباقي أجزاء 

الســينوغرافيا؟ وكيــف وظفتها لتكون جــزءاً من العرض 

وليست متممة؟

- فور تســلمي النص، بدأت بوضع التصــورات اللازمة 

لخطتي الإخراجيَّة، وأن يكون شكل العرض مغايراً، فالديكور 

ابتعدت فيه عــن الواقعيَّــة، واعتمدنا على القطــع القابلة 

للتنقل والتشــكل، وهذا الأمر كان حاضراً في جميع تجاربي 

المســرحي التي تلت »ســجن القردان«. فــي البداية كنت 

حائراً بين ثلاثة أشــكال، حتى استقررت على الشكل الأخير 

الذي شــاهده الجمهور، خصوصاً فيما يتعلق بالسجون، من 

حيث إن شــكلها يجب أن يكون مقنعــاً للجمهور، فالديكور 

ليــس قطعة صلــدة، بل هــو روح أيضاً لا تقــل أهميَّة عن 

الممثل، وهذا الأمر ينطبق على الإضاءة والمؤثرات الصوتيَّة 

والأزياء أيضاً. 

اتفاق مسبق بيننا! لذا كنت أتعمد في كل مرة يلمحني فيها 

أن أتجهــم وأصطنع الغضب، كي لا يتمــادى في الخروج 

عن النص.

• كلمة أخيرة عن »سجن القردان« نختتم بها هذا الحوار.

- مســرحيَّة »ســجن القردان« تجربة لا تنســى، ورغم 

التحديات التي رافقت العرض، ورغم أن المسرحيَّة لم تكتب 

لها المشــاركة في المهرجانات المســرحيَّة الخارجيَّة، فإنها 

تجربة مهمة بالنســبة لي، تجربة مفعمة بالمحبة والإخلاص 

والجمال. 

 

بطاقة العرض

ة: سجن القردان عنوان المسرحيَّ

الجهة المنتجة: جمعيَّة كلباء للفنون الشعبيَّة والمسرح

تأليف: علي جمال

• في جميع عروضك المسرحيَّة ومنها »سجن القدران« لم 

ة كلباء للفنون الشــعبيَّة والمسرح،  تخرج عن عباءة جمعيَّ

حدثنا عن أثر هذه الفرقة في مشوارك المسرحي. 

- هذا صحيح، جميع المسرحيات التي أخرجتها كانت من 

إنتاج جمعيَّة كلباء للفنون الشــعبيَّة والمسرح، ولا أخفي أنني 

وصلتنــي عروض كثيرة من فرق مســرحيَّة محليَّة أخرى من 

أجل التعاون معها، لاسيما في عروض أيام الشارقة المسرحيَّة، 

وهذه ثقة كبيرة ســعيد بها من إدارات الفرق المســرحيَّة، إلا 

أننــي لا أفاوض علــى بيتي الأول، بالدعم الــذي أتلقاه من 

مجلس الإدارة وعلى رأســه خلفان الدرمكــي، وكذلك الفنان 

جمعة علي. وموضوع التعاون مع فرق مســرحيَّة أخرى غير 

جمعيَّة كلباء مطروح بالنسبة لي، في حال رغبة فرقتنا بتقديم 

مشروع مسرحي لمخرج آخر، الأولويَّة عندي دائماً لفرقتي. 

 

ــة قادمة قد تتفوق على  • هل هناك نقلة مســرحيَّة نوعيَّ

محطة »ســجن القــردان«؟ وما المســتوى الجديد الذي 

يخطط الملا للوصول إليه؟

- كل فنان لديه طموح لتقديم الأفضل، ويسعى إلى فعل 

ذلــك، أنا ضــد التقليدي والمألوف، لكــن الجديد يجب أن 

يقدم بوعي وإدراك، لا لأنه جديد فقط، »ســجن القردان« 

الانطلاقــة الأولــى، وقدمــت بعدها مســرحيات مهمة كما 

وصفها النقاد، مثل مسرحيَّة »زغرودة« الإيمائيَّة، التي كانت 

شــكلًا مســرحياً مغايراً، وكذلك قدمت »مســرحيَّة »قائمة 

الخديــج« التي كانت تحدياً كبيراً بالنســبة لي، ونجحنا في 

ذاك التحدي والحمد لله، وأسعى على الدوام لتقديم الأهم 

والأفضل في المسرحيات القادمة.

تلألأت عيناي بالفرح حين وقفت على خشــبة المسرح 

لتحيَّة الجمهور بعد العرض؛ فلم أكن أتوقع أن يحظى بكل 

هــذا القبول. أما عن المواقــف الطريفة فهي كثيرة، أذكر 

منها )إيفيهات( عادل سبيت؛ فكلما رآني واقفاً أبتسم خلف 

الكواليس أثناء أدائه لدوره، زاد من جرعة الكوميديا دون 

إخراج: عبدالرحمن الملا

تمثيل: جمال السميطي، عادل سبيت، عبير الجسمي، راشد 

النقبي، ســلوى أحمد، عيسى مراد، جوهر المطروشي، علي 

دريدر، صالح الجداع، وآخرين.

تاريخ العرض الأول: الجمعة 18 مارس 2022

مكان العرض: قصر الثقافة – إمارة الشارقة 

المناســبة: أيــام الشــارقة المســرحيَّة – الــدورة الحادية 

والثلاثين 2022

المشــاركات الأخرى: قدم العرض في عدد من المناســبات 

المحليَّة.

الديكور: عيسى مراد 

الإضاءة: عبدالرحمن الملا

ة: عزف حيّ المؤثرات الصوتيَّ

الجوائــز: جائزة أفضل ممثل دور أول لجمال الســميطي – 

جائزة أفضل ممثلة دور ثان لعبير الجسمي.
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وبمناسبة الذكرى العاشــرة لرحيل الصديقي التي حلّت 

أخيراً )في 05 فبراير(، ينشــر للمرة الأولــى باللغة العربية 

هذا الحوار الذي أجريته مع كليمان بالفرنسية؛ لنستعيد من 

خلاله ملامح سيرة رائد المسرح المغربي، بعين باحثٍ خَبِرَ 

تفاصيل تجربته بعمق.

حيث قدمت فرقة الطيب الصديقي مسرحيَّة »مقامات بديع 

الزمان الهمذاني«؛ تلك المقامات التي تُرجمت عدة مرات 

إلى لغات مختلفة؛ إما جزئياً كما في ترجمات سيلفستر دي 

ساسي، ورينيه خوام، وفيليب فيغرو، وريجيس بلاشير، وإما 

كاملة بترجمة وليام جوزيف برينديرغاست. 

اعتمــد الطيب الصديقي في مســرحيته اللغــة العربيَّة، 

مختاراً عدداً من المقامات من بين الاثنتين والخمسين مقامة 

التي وصلتنــا )من أصل أربعمائة مقامة فــي الأصل(، وقام 

بـ »مســرحة« هذا الجنس الأدبي عبــر صياغة حوارات بين 

شخوصه. شكل هذا العمل خروجاً عن فن المقامة التقليدي؛ 

فهــذا الفن الذي ظهر في القرن العاشــر الميلادي لا يقوم 

على المســرح بمعناه التشــخيصي، بل يعتمد على راوٍ يقدم 

شخصيتين ثابتتين في جميع مقامات الهمذاني، هما: عيسى 

بن هشام، وهو مسافر مرتحل يتسم بقدر من السذاجة؛ وأبو 

الفتح الإســكندري، وهو متســول مثقف يتقن لعبة التصريح 

بالقيــم الاجتماعيَّة، بينما يجد الســبيل لخرقها في آن واحد. 

والمثير للاستغراب أن هاتين الشخصيتين لا تراكمان التجارب 

أبداً برغم تغير أعمارهما من حكاية إلى أخرى.

والراوي في المقامة هو من »يقوم« واقفاً ليقدم حكاية 

خياليَّة بنثر مسجوع أو شــعر منظوم. يكون الراوي مقابلًا 

لأشخاص جالسين، وهم من يشكلون »المقامة« )أي القعود 

في مجلســهم(، وغالباً مــا يكونون من النخبــة المثقفة أو 

»الخاصة«. وتجري أحداث هذه القصص القصيرة متعاقبة 

في مدن مختلفة.

أثار عرض الطيب الصديقي في مدينة نانسي ردتي فعل 

عدائيتين؛ فمن جهــة، اتهمه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 

)فرع نانســي( بأنه ممثل رسمي للدولة المغربيَّة، ومن جهة 

ثانية، رأى الجمهور غير الناطق بالعربيَّة أن العرض اتســم 

بالثرثرة وجمود الحركة. مباشــرة بعــد ذلك، دعوتُ الطيب 

الصديقي إلى بيتي لإجراء حوار نُشــر في مجلة »لاماليف« 

بالدار البيضاء في عدد أكتوبر من ذلك العام. 

• عام 2012، أصدرتم مؤلفكــم »الطيب الصديقي: رجل 

المســرح« )Tayeb Saddiki: L’Homme de théâtre(؛ 

وهو عمل صُنّف »سيرة« لكنه في الجوهر تشريح لتحولات 

ة. ما الذي دفعكم لتوثيق مسار هذا الرائد  الثقافة المغربيَّ

المســرحي تحديداً؟ وكيف أســهمت الظروف لتجعل هذا 

الكتاب ممكناً؟

- بدأ كل شيء ذات أمسية في دار الأوبرا بمدينة نانسي 

الفرنســيَّة عــام 1973، خلال المهرجان العالمي للمســرح، 

تَشــكّل بيننا رابط معرفي حول سؤالين: لماذا يُنظر إلى 

أعمال الهمذاني على أنها شــكل »ما قبل مســرحي«؟ وهل 

يمكن تحويل حكاية مكتوبة إلى مسرح؟ فالتراجيديا الغنائيَّة 

في عهد لويس الرابع عشر لم تكن في نهاية المطاف سوى 

أساطير إغريقيَّة جرت مسرحتها.

قابلتُ الطيب الصديقي بعد ذلك مراراً في مقارّ ســكنه 

المتعاقبــة بالدار البيضاء، وســجلتُ انطباعاتــه وآراءه بعد 

تصوير فيلم »الرســالة«، في حوار نشــرته مجلة »إسبري” 

)Esprit( في عدد أكتوبر 1975. 

بعد ســنوات، دعاني الصديقــي للإقامة في منزله بحي 

»العنــق« في الدار البيضاء لســنوات متتالية، وأنا ممتن له 

بعمق؛ إذ سمح لي ذلك بالشروع في كتابة هذه السيرة التي 

كانت ذريعة لتحليل تحــولات الثقافة المغربيَّة خلال القرن 

العشرين من زاوية جديدة.
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ة، كرس جزءاً كبيراً من مســاره  جان فرانســوا كليمان هو باحث وأكاديمي فرنســي بارز في العلوم الاجتماعيَّ

العلمي لدراسة المغرب، مجتمعاً وثقافة. بدأت رحلته مع المملكة منذ ستينيات القرن العشرين، معاصراً بذلك 

ة الحديثة. يُعد »كليمان« من أعمق الدارسين لتجربة الفنان  إرهاصات الحراك الثقافي، وتطور الجامعة المغربيَّ

الراحل الطيب الصديقي )1939 - 2016(، حيث وثّق مســاره الإبداعي في كتابٍ ســيري وتحليلي صدر عام 2012

في الذكرى العاشرة لرحيل موليير المغرب 

 جان فرانسوا كليمـان:
الطيب الصديقي عاش في زمن الممكنات الاستثنائية



• بما أنه لا يمكن فصل اســم الطيب الصديقي عن انبثاق 

فن المســرح في المغــرب، كيف تُحللون ظهور المســرح 

بشكله الأوروبي في المغرب؟ وهل تربطون نشأته بسياق 

ة المغربيَّة؟ الوجود الأوروبي أم بإرهاصات الحركة الوطنيَّ

- لطالما عرف المغاربة، سفراءَ ورحالة، الفنَّ المسرحي 

منذ قرون عديدة؛ وكذلك كان الأمر بالنســبة للرســم على 

اللوحات القماشيَّة في عهد الدولة السعديَّة. غير أن أحداً لم 

يقم بإدخال هذه الأشــكال التعبيريَّة إلى المغرب، كما كانت 

عليه الحال مع الرواية أيضاً. والسبب في ذلك واضح، يكمن 

في ثقافةٍ كانت غاية المثقف فيها إنتاجُ الفقه، وحيث كانت 

الآدابُ تندرج ضمن إطار أخلاقي شامل يُسمى »الأدب«، تم 

تصوره على أنه البحث عما »يليق«، أو ما يســميه الأنصاري 

بـــ »التأدب في التعامل مع الله ومــع الغير«؛ وفق القواعد 

السلوكيَّة المستمدة من الوحي.

إن التناقــض بين الأفعال والقواعــد لا يُعرض هنا على 

خشبة مسرح واحدة تُجسده الشخصيات، بل يظهر في التوتر 

القائم بين المنتوج الشــفهي والمنتوج الأدبي، وبين الإنتاج 

الشــعبي والإنتاج العالِم للمتعلمين مــن خريجي المدارس. 

ولكي يظهر المســرح، وكذلك الرواية، أو الرسم الزيتي، لا 

بــد من تحول ثقافي يتجاوز مجرد الوعظ والإرشــاد أو ما 

• بناءً على التكوين الأول للطيب الصديقي، كيف أسهمت 

العوامل الموضوعيَّة و«المصادفات الســعيدة« في تشكيل 

مساره المسرحي؟

ة؛  - كانت البداية مع فرقة تأسســت في المدرسة الثانويَّ

وبرغــم أن تفاصيل تلك التجربة التأسيســيَّة ليســت دقيقة 

تماماً، فإنها منحت الصديقي ثقة عالية بالنفس، وهي سمة 

ة للممثل الناجح الذي يوازن بين الحضور الشخصي  ضروريَّ

والذوبان في الشخصيَّة.

اســتفاد الصديقي لاحقــاً من هذه الثقة عنــد التحاقه 

بمركز »المعمورة« لتدريب المســرحيين، وهو المركز الذي 

وثّق عيســى إيكن طريقة عمله في كتابه المحوري )1982( 

»التنشيط المسرحي في المغرب«. فالدولة غداة الاستقلال، 

أرادت تبني المســرح بوصفه جنساً أدبياً جديداً، مع ضبطه 

ومراقبتــه، بخاصــة »المســرح الجبهوي« الــذي كان أداةً 

للحركة الوطنيَّة.

حينها، أُســندت الفرقة الوطنيَّة إلى أحمد الطيب العلج، 

وكُلف الفرنسي أندري فوازان بتكوين الأطر. الصديقي عُين 

في البداية مســؤولًا عن الديكور، بينما عُين العلج مســؤولًا 

عن الإكسســوارات، لكن إشادات الصحافة غيرت مسارهما 

نحو التمثيل والإخراج.

توالــت المصادفات الســعيدة بلقائه بـــهوبير جينو في 

مدينة »ريــن«، الذي وصى به لدى جان فيلار في باريس. 

هنــاك اكتشــف الصديقــي »المســرح الوطني الشــعبي« 

)TNP(، ونموذج »المسرح الديمقراطي«. هذا النموذج لفت 

انتباه القائديــن المهدي بن بركة، والمحجوب بن الصديق، 

اللذين كانا يســعيان لتأسيس مركزيَّة نقابيَّة، فنتج عن ذلك 

ظهور مســرح للعمــال المغاربة، الذي لم يــدم طويلًا. كما 

زار الصديقي ألمانيا ليشــهد ثورة فرقة »برلين إنســامبل«. 

وبفضل تراكــم هذه الخبرات الدوليَّة الســريعة، تمكن من 

تقديم عروضه في المسرح البلدي بالدار البيضاء، ثم تولى 

إدارته وهو لا يزال في مقتبل العمر. 

وصفه الأمير عبدالقادر بـ »أدب الحق« نحو قبول الانفتاح 

على الواقع بمختلف تمثلاته. 

إن قيمة مــا يُبنى على أنه »الحقيقــة« تكون من القوة 

بحيث تسحق حتى التلميح إلى الواقع؛ والنتيجة هي اختفاء 

كل شكل من أشــكال »علم الكلام« )إلا في بعض الأوساط 

الصوفيَّة(، واختفاء الفلسفة والعلم لصالح المتون الأخلاقيَّة 

والفقهيَّة. علاوة على ذلك، لا مجال لظهور المســرح ضمن 

مفهــوم »الأدب« التقليــدي، لكن »الشــخصيَّة« يمكنها أن 

تظهر على هامش الثقافة، كما في فرجات »لبساط«، وحفل 

»ســلطان الطلبة«، واحتفالات وكرنفالات الفلاحين وغيرها؛ 

غيــر أن الشــخصيات وحدها لا تكفــي للحديث عن عرض 

مسرحي.

فما يجعل عرضاً من العروض مســرحاً هو وجود »جدار 

رابــع« غير مرئي حــول الممثلين، يجعــل تواصل هؤلاء مع 

الجمهور )والعكس( غير ممكن. وهذا الجدار الفاصل غائب 

فــي كل العروض الحيَّة المذكورة، التي لا تُعد مســرحاً بأي 

حال، ولا حتى أشــكالًا »قبــل مســرحيَّة«. وإن غياب هذه 

المرايا الرمزيَّة هو من أسباب تطور المجتمع المغربي عبر 

التاريخ.

لقد كان هناك فيما مضى تاريخ استعماري يعتمد فقط 

على مصادر خارجيَّة أوروبيَّة المنشأ، ثم 

ظهر شــكل آخر من الكتابــة التأريخيَّة 

يعتمد على مصادر رسميَّة داخليَّة مكتوبة. 

لذلك، ثمة حاجة إلى كتابة تاريخ يأخذ 

في الاعتبار المصادر القبليَّة والشفهيَّة، 

ولا يتغاضــى عما اقتضــاه غياب الفن 

المســرحي؛ ذلــك الفــن الــذي أدخله 

الإســبان إلى المغرب فعليــاً عام 1913 

لفائــدة الأوروبيين المقيمين، ثم أدخله 

المصريون عام 1923 اســتجابة لطلب 

ة المثقفة في مدينة سلا. البرجوازيَّ

• شــكّلت الترجمــة والاقتبــاس شــقاً مهماً في المســيرة 

ة للطيــب الصديقــي. وأنتــم تــرون أنه نجح  المســرحيَّ

في الانفتاح على المســرح الفرنســي والأوروبي، غير أنه 

ة،  لم يستكشــف آفاقاً أخرى في الأداء والكتابة المســرحيَّ

ة.. بمَ تفسرون ذلك؟  ة والشرقيَّ كالتجارب الآسيويَّ

- كان الطلــب غداة الاســتقلال مزدوجاً: خلق »مســرح 

وطنــي« يكــون منفتحاً - في الوقت ذاته - على »المســرح 

ــة الجماعيَّة؛  العالمــي«، وهــو ما عكس تصــوراً مرناً للهويَّ

وفــي المقابل، خلق مســرح »حديــث« يرتبــط بـ«تراث« 

جرى اختلاقه آنذاك عبر ابتداع مصطلح »الأشــكال ما قبل 

المســرحيَّة«، وهو الابتداع الذي جانبــه التوفيق تماماً؛ لأن 

المسألة تفترض وجود مسار تاريخي خطي يؤدي بالضرورة 

إلى المسرح الغربي، وهي فكرة يراها البعض عبثيَّة.

قبل الطيب الصديقي، أخرج أحمد الطيب العلج - الذي 

قضى 18 عاماً في فرقة المعمورة - 52 مســرحيَّة، شــملت 

اقتباســات كثيرة لأعمــال موليير، كما اقتبــس أيضاً رواية 

»المعطف« لنيقولاي غوغول في مســرحيَّة »جلابة الأبهة« 
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عــام 1969. وبــدوره، اهتــم الطيب الصديقــي بنصوص 

مســرحيَّة غير فرنســيَّة مثل »مذكرات مجنون«، و»المفتش 

العــام« لغوغول، لكنه أنشــأ ريبيرتواراً يضــم كتاباً ناطقين 

بالإنجليزيَّة منهم بن جونسون، وإغريقاً منهم أرستوفانيس، 

وإيطاليين منهم جولدوني وسكاربيتا، وإسباناً منهم أرابال؛ 

فأســهم بذلك في تأســيس أول ذخيــرة مســرحيَّة مغربيَّة 

منفتحة منذ البداية، قوامهــا أعمال أصيلة وأخرى مترجمة 

أو مقتبسة.

كان من الصعــب المضي أبعد من ذلــك والإقبال على 

أشــكال مســرحيَّة من ثقافات مغايرة لأسباب تتعلق بالشكل 

والمضمون معاً، لكن ذلك لم يمنع الصديقي من استحضار 

مســرح »الكابوكــي« الياباني القديم. ومع ذلــك، يبرز هنا 

إحراج يفسر سبب عدم التوسع في استكشاف هذه الأشكال؛ 

ويعود هذا الحرج إلى صعوبة نقل التقنيات الأدائيَّة الصارمة 

لهــذه الفنون، مثل أنظمة الحركة الخاصة على الخشــبة، أو 

ة، التي قــد لا تتوافق بالضرورة مع  دلالات الألــوان الرمزيَّ

الوجدان الشعبي المغربي أو طرق احتفاله المعتادة.

تتجلى هنا صعوبة اســتنبات هذا النوع من المســارح، 

المشكلة للفن المسرحي: الجدار الرابع، السرد غير المنقطع، 

تجســيد كل شــخصيَّة من خلال ممثل محدد، الفصل التام 

بين النثر والشعر، المقابلة المجابهة حيث إن جمهورها من 

المتفرجين يحيط بالممثلين من جميع الجوانب.

وبدايــة من تســعينيات القــرن الماضي، وبعــد التأمل 

الفكري الذي نشره في المجلد الأخير من موسوعة »تذكار 

المغرب« Mémorial du Maroc، سيقدم الطيب الصديقي 

على العديد من الاقتباسات من هذه الأجناس، وهي أجناس 

ليست وطنيَّة بمعنى الكلمة، لأنها ترتبط في الغالب بثقافات 

محليَّة، أو خاصة بجماعات محــددة. كانت الغاية مزدوجة: 

تجديد جذب انتباه الجمهور باســتمرار من خلال حكايات 

قصيرة متتالية، يستطيع الجميع من خلالها استعادة ذكريات، 

واستخدام أجناس )لا يُعرف تاريخها الحقيقي( لكنها تجيب 

عن أسئلة طرحت بالفعل. 

هذا الاســتخدام للأشــكال البديلة يستجيب على الأرجح 

للبحث عن حل أزمة متفاقمة في تلقي المســرح الجبهوي، 

أكثر من الاستجابة لإرادة مغربة المسرح. ولتكريس فرجويَّة 

هذه الأشــكال بشــكل ناجع، من اللازم التمكن من تاريخها 

غير الموجود، والذي لن يوجد بســبب غياب التوثيق. حتى 

بالنسبة لفرجة البساط، وهي الفرجة الحديثة، فهناك بعض 

الصور، لكننا لا نتوفر على تسجيلات فعليَّة. وكل إعادة إنتاج 

للإبداع هي، في الواقع، إبداع جديد. إن ما يجعل المســرح 

فعالًا ليس شكله، بل محتواه، خاصة مضمونه اللاواعي، ومعه 

الســؤال المركزي: هل محتواه قابل للتعميم كونياً والانتشار 

خارج منشئه وتملكه خارج الثقافات المحليَّة الضيقة؟

 

ة ناجحة  • بصفتــه مخرجاً وممثــاً، ورائد تجــارب فنيَّ

في مغرب ما بعد الاســتعمار، ظل الطيب الصديقي رجل 

الممارسة الركحيَّة ولم يُنتج الكثير من النظريات. برأيك، 

ما الرؤية التي تبناها الصديقي عن المســرح من دون أن 

يصوغها في بيانات واضحة وصريحة؟

ة  وتــزداد المعوقات أمام المســارح الهنديَّ

)كالمهابهاراتــا أو الرامايانــا( أو الصينيَّة. 

لذا، لم يخض الصديقي مغامرة تملك هذه 

الأشــكال، تماماً كما يحجــم الغربيون عن 

ذلك غالباً، في حين بدأ الفنانون الصينيون 

في تملك فن الأوبرا الغربيَّة. 

• اشــتهر الطيــب الصديقــي بأنــه كيّف 

أجناســاً أو أنواعاً أدبيَّة عربيَّة في المسرح 

بشــكله الأوروبي، منها المقامات، وكذلك 

ة، منها  ة في الثقافة المغربيَّ أشكالًا تعبيريَّ

الحلقة، ولبســاط، وغيرها. كيف تُقيّمون 

هذه التجربة؟ 

- بإبداعه شــخصيتي »بَقشِــيش« و»الَمْسِيَاح« في العام 

1990، مغْــرَبَ الطيــب الصديقي فعــاً المقامة عن طريق 

اســتبدال شــخصيات هذا الفــن الأدبي للعصر الوســيط، 

بشخصيات مســتمدة من تراث ساحة »جامع الفنا«، أو من 

الحياة المعاصــرة. لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك حين دمج، 

خاصةً بداية من تسعينيات القرن العشرين، أشكالًا مستعارة 

من أنواع أخرى من »التمثيل« لا تُعد مسرحاً، لغياب الجدار 

الرابع الذي يفصل المتفرجين عن الشخصيات، وحيث يكون 

لكل شــخصيَّة ممثل مختلف، لنص مكتوب مسبقاً يكون حتى 

إخراجه مرتباً في النص من خلال ما يتضمنه من إرشادات 

وتوجيهات مسرحيَّة.

وإذا ما نظرنا إلى جوهر الفن المســرحي، فإنه لم يكن 

هناك مســرح في المغرب قبل القرن العشرين، ولكننا نجد 

في المقابــل، فنــون أداء )فرجات(، زيادة على الشــكلين 

المذكوريــن ســلفاً، الحلقة ولبســاط، كان هنــاك الحاكوز 

والحاكوزة، وبوجلود، وســلطان الطلبة، وكــذا عروض أداء 

نسائيَّة خاصة بجمهور من النساء، وقد كانت موجودة أيضاً. 

هذه الأشكال من »الفرجة«، لا تعرف جل أو بعض العناصر 

- الطيب الصديقي هو رجل ممارســة؛ فلا »أريوســتو« 

ولا »شكســبير« نشــرا نظريَّة عن المسرح، سواء تعلق الأمر 

بفــن الممثــل أو فن المخرج )وهي الوظيفــة التي لم تكن 

معروفة قبل القرن العشــرين(، أو الكتابــة الركحيَّة. معظم 

الممثلين لا يشــعرون بأنهم ملزمون بإنتاج فكر تأملي حول 

ممارســاتهم، بل الفلاســفة أو منظرو الأدب )ديدرو، والأب 

دوبينياك، ومارمونتيل، وغيرهم على ســبيل المثال( هم من 

يتناولون هذه الأسئلة.

ومع ذلــك، فإن الطيب الصديقي تطرق لهذه الأســئلة، 

خاصــة في كتابــه »عن ظهر قلــب« )Par cœur( الصادر 

بالفرنســيَّة عن »منشــورات توبقال«، أو في سيرته الذاتيَّة 

غير المنشورة، وإن جاءت في شكل ملاحظات أو جوامع كلم 

غير مترابطة، وأحياناً في مقالات أُعدت بمناســبة ملتقيات 

موضوعها المسرح. هناك حقيقة نظريَّة للمسرح سلطت عليها 

الضوء مختلف الأطروحات الجامعيَّة بخصوص أعماله؛ مثل 

أطروحة حليمة آدم »المســرح المغربي والطيب الصديقي« 

)جامعــة بــوردو، 1998(، وأطروحة رشــيد بناني »مســرح 

الطيــب الصديقي« )جامعة إيكــس أون بروفانس، 1985(، 

وأطروحــة نبيــل الهلالي »المســرح المغربــي والكيبيكي« 

)2001(، وغيرها من الأعمال الأكاديميَّة الأخرى.
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يمكن تلخيــص النظريَّة الضمنيَّة للمســرح لدى الطيب 

الصديقي على النحو التالي: على المسرح بشخصياته التي لا 

وجود حقيقياً لها - وهي مجرد امتدادات للحياة - أن يسمح 

من خلال التجاوزات والمبالغات والسرديات المفككة، برؤية 

مــا لا نراه أو ما نرفض رؤيتــه؛ أي الجنون الذي يهيم في 

ذواتنا ويظهره بشكل خاص المهمشون، والبسطاء، والسذج، 

أي كل أولئك الذين يكشفون التوترات بين الأحلام والعنف.

إذا خلصنا إلى هذا الاســتنتاج، ندرك أن رجل المســرح 

»الحديــث« هو وريث »المجذوب«. والمجذوب لا يمكنه أن 

يزدهر تحت بهاء المســارح الواقعة فــي الأماكن المركزيَّة 

في قلــب المدن. المجذوب هو شــخصيَّة المنتوج والثقافة 

الشــفهيَّة، ووجه من وجوه التصوف الشعبي، ولا يكون أبداً 

شخصيَّة أساسيَّة في الخطابات الرسميَّة.

تــا ذلك تحدي تحويل »الخيمــة« إلى صرح دائم، مما 

اســتدعى البحث عن تمويلات. وبما أن المشروع »خاص«، 

فإن الدعم الرســمي كان محكومــاً بضوابط قانونيَّة تندرج 

ضمن »دعم الإبداع«. ورغم الإســهام الســخيّ لبعض رعاة 

الفنــون – الذين فضلوا الكتمان – فــإن الميزانيَّة لم تغط 

تجهيزات القاعة الأساســيَّة. وقد وصلت القضيَّة إلى مكاتب 

الإدارة الترابيَّــة ووزارة الثقافة، لكن ظهور نزاع قانوني مع 

طرف دخل شــريكاً في الشركة المؤسسة للمشروع أدى إلى 

تجميد الأشغال. 

• كيف تقيمــون تجربة الصديقي الفنيَّة في شــموليتها؟ 

وهل يمتلــك المغرب اليوم فرصة لبروز شــخصيات في 

تأثيره وحضوره الثقافي؟

- لقد حظي الطيب الصديقي بفرص اســتثنائيَّة مقارنة 

بمعاصريه مثل عبدالصمــد الكنفاوي، وأحمد الطيب العلج؛ 

فقد تولى إدارة المسرح البلدي بالدار البيضاء، وكان ممثلًا 

للمسرح المغربي دولياً. عاش الصديقي في لحظة الاستقلال، 

لحظة كان كل شــيء فيها ممكناً. كانــت الدولة تطمح لبناء 

مؤسســات عصريَّة، ومنها المســرح ببعــده العالمي، برغم 

ة التي طرحت وقتها مثل تساؤل عبدالله  التســاؤلات النقديَّ

• غادرنــا الطيب الصديقي قبل أن يتمكن من تجســيد 

آخر أحلامه الكبرى: تشــييد »مســرح موغادور«. فهل 

يمكــن القــول إن مشــروع الصديقــي واجــه تحديات 

ة آنذاك،  مرتبطــة بطبيعة الرهانات الثقافيَّة والسياســيَّ

ممــا جعــل حلم »موغــادور« يرحــل معــه كغصة في 

القلب؟

- إنها مســألة ترتبــط بالتدبيــر الثقافي العــام، وقد 

حظيت باهتمام على أعلى المســتويات، وبتقدير إنســاني 

لافــت تجلى في التكفل بكامل المصاريــف الطبيَّة للراحل 

خلال ســنواته الأخيرة. أما بخصوص »مسرح موغادور«، 

فالأمــر يتعلق بمســار إداري وقانوني معقــد؛ بدأ بصعوبة 

توفير الوعاء العقاري، وهو ما اســتوعبه الصديقي مبكراً 

وأثر في حالته الصحيَّة.

الســتوكي عــام 1966: المســرح المغربي إلــى أين؟ أدرك 

الصديقــي دوره التاريخي، فعمل بــدأب على إغناء الرصيد 

المســرحي الوطني عبر الترجمة والاقتبــاس، وقدم أعمالًا 

شكلت علامات فارقة، كما احتضن أعمال رفاقه برؤية فنيَّة 

متطورة، واستطاع بمهنيته العالية وعلاقاته الواسعة أن يبرز 

بوصفه قامة فارقة وســط حراك مســرحي حيوي. سيذكره 

التاريخ كمنارة فتحت آفاقاً جديدة للثقافة المغربيَّة.

واليــوم، ما نراه في تجارب إقليميَّــة ودوليَّة من انبعاث 

للمســرح يعطينا الأمــل. فالفنون غالباً ما تســبق التحولات 

الثقافيَّة الكبرى. وظهور فرق مسرحيَّة مثل »مسرح الرحال«، 

و»داباتياتر«، و»مسرح أكواريوم«، يؤكد أن شروط التجديد 

مرتبطة دائماً بالســياق العام، وأن النهوض الثقافي يتطلب 

تضافر مجموعة من الشروط التي بدأت معالمها تتضح.

97 العدد )78( - مارس 962026 العدد )78( - مارس 2026

متابعات



نظّــم مركــز ربع قرن للمســرح وفنون العــرض، التابع 

لمؤسســة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلســلة من 

الــورش التدريبيَّــة المتقدمة خلال شــهر فبراير الماضي، 

ة  استضاف خلالها نخبة من الخبراء المسرحيين من جمهوريَّ

الصين الشــعبيَّة. جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى )المحليَّة( 

من برنامج المســرح الرقمي، الذي أُقيم تحت شعار »نحو 

مستقبل مسرحي مبتكر«.

واختتــم المركز هــذه المرحلة التــي نظّمها في إطار 

حرصــه علــى تنمية مواهب المنتســبين، ودمــج التقنيات 

الرقميَّــة والذكاء الاصطناعي بالفنون الأدائيَّة، بما يســهم 

في تطوير الممارسات المســرحيَّة المعاصرة. وشارك في 

هــذه المرحلة كل من »يي يوبينغ« رئيس هيئة »ينشــوان« 

لتصميم المســارح نائــب مديــر الجمعيَّة الســينوغرافيَّة 

الصينيَّة، و«تشــانغ شين فنغ« عضو الجمعيَّة السينوغرافيَّة 

الصينيَّة.

ويُعد الضيفان من الشخصيات البارزة عالمياً في مجال 

تصميم وتقنيات المسرح. وقد أعرب الخبيران عن إعجابهما 

بمســتوى التنظيم ومهارات المشــاركين؛ كما نال منتســبو 

»ناشئة الشارقة« ومنتسبات »سجايا فتيات الشارقة« إشادة 

واسعة لتميزهم في الابتكار النظري، والتكامل التكنولوجي، 

وقدرتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم 

الفضاءات المسرحيَّة والإضاءة المعاصرة.

يُمثــل برنامــج المســرح الرقمــي جــزءاً مــن خطة 

ــة متكاملة ينفذها المركز، حيث تُعد هذه المرحلة  تطويريَّ

ــة لانطلاق المرحلــة الدوليَّة،  »المحليَّــة« خطــوة تمهيديَّ

التي ســتتضمن زيــارات خارجيَّة لعدد مــن الأكاديميات 

المســرحيَّة العالميَّــة المتخصصــة، بهــدف الاطلاع على 

أفضل الممارســات وترســيخ الخبرات المكتسبة في بيئة 

احترافيَّة. دوليَّة  عمل 

الملتقى العربي لفنون العرائس

وفي ســياق متصل، شارك منتســبو المركز خلال الفترة 

مــن 21 إلى 24 يناير الماضي فــي الملتقى العربي لفنون 

العرائس في دورته الخامســة بالقاهرة، الذي نظّمته الهيئة 

العربيَّة للمســرح بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس التابع 

ة. لوزارة الثقافة المصريَّ
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»ربع قرن« ينظم ورشة 
لتطـويـر المسـرح الرقـمـي 

ويشـارك بملتقـى العرائـس

تمثلت المشاركة في تقديم العرض المسرحي العرائسي 

»كراســي«، وهو عمل صامت يمزج بين الأبعاد الموســيقيَّة 

والبصريَّة، ويوظف الحركة والإيقاع لطرح تأملات إنســانيَّة. 

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المنتســبين وتنمية قدراتهم عبر 

الاحتكاك بالتجارب العربيَّة المتقدمة.

وشــكلت المشــاركة فرصــة نوعيَّة للتفاعل مــع جمهور 

متخصص، وتبادل الخبرات مع فنانين ممارسين، مما يسهم 

في توســيع الآفاق المســرحيَّة للمنتســبين، وترسيخ حضور 

التجربــة الإماراتيَّة فــي المحافل العربيَّــة، وتعزيز مكانة 

المركز بوصفه حاضنة إقليميَّة رائدة في فنون العرائس.

من المشاركة في الملتقى العربي لفنون العرائس
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• هناك علاقة خاصة تربطكِ بمهرجان المسرح العربي، 

فما تفاصيلها؟

- بالفعــل، فقــد واكبتُ هــذا المهرجان منــذ انطلاقته 

الأولى حين أقيمت دورته الافتتاحيَّة في بلدي لبنان، وكنتُ 

حينها من المســهمين في تنظيم أنشطته. بعد ذلك، شاركتُ 

في الدورة الخامسة من المهرجان التي نظمت في الدوحة 

ممثلــة في العرض المســرحي »الديكتاتور« من إخراج لينا 

أبيض، وقد توج العمل آنذاك بجائزة الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاســمي لأفضل عمل مســرحي عربي. ولم تنتهِ 

علاقتــي بالمهرجان عند هذا الحد، بل شــاركتُ عضوة في 

اللجنة المحكمة لعروض دورته الثالثة عشرة التي نظمت في 

الدار البيضاء. نحن جميعاً في عالمنا العربي بحاجة ماســة 

إلى هذا الفضاء الذي يجمــع المبدعين والمثقفين العرب؛ 

فهو يمنحنا مســاحة للتعبير عن ثقافاتنا المتنوعة، ويســمح 

لنا بمناقشة قضايا المسرح العربي وأزماته، وقبل ذلك كله، 

يضع الإنسان وهمومه في صدارة اهتماماته.

• ما مدى انعكاس هذا المهرجان على واقعنا المسرحي؟

- إنَّ الدعم المادي الــذي يقدمه المهرجان يلعب دوراً 

كبيراً في إثراء عالمنا المســرحي؛ ويكفي على سبيل المثال 

أنَّ المســرح الوطني في لبنان مدعــوم من »الهيئة العربيَّة 

للمســرح« منذ دورتيــن، وأعتقد أن الهيئــة تقوم بذلك في 

العديــد من الدول العربيَّة، وخصوصــاً تلك التي تعاني من 

أزمــات ماديَّة، كما هــي الحال في لبنان بســبب الظروف 

التي نعيشها، وما نعانيه من مشاكل كثيرة وأزمات متتالية لا 

تتوقــف أبداً. علاوة على الدعم المادي، هناك أيضاً الدعم 

المعنوي الذي يحــرك العمليَّة المســرحيَّة؛ لذلك أكنُّ لهذا 

المهرجان محبة كبيرة، وأشعر أنه بيتنا الذي يجمعنا، وأتمنى 

له كل الازدهار، وأن يواصل مهمته للوصول إلى عالم أفضل 

وأجمل عبر التعبير المسرحي.

• كيف ترين مشاركتكِ بعرض »بكنك على خط التماس« 

الذي أخرجته في الدورة السادسة عشرة للمهرجان؟

- إنَّ المشاركة بحد ذاتها تشعرني بالسعادة؛ لأنها بمثابة 

دعوة إلى »بيت المهرجان«، ولا يوجد أحد لا تســعده دعوة 

الآخريــن له، لأن هذه الدعوة بعيداً عن الفوز بالجائزة هي 

101 100

حاورها- أحمد أمين عرفات

صحافي وكاتب مسرحي من مصر 

العدد )78( - مارس 2026 العدد )78( - مارس 2026

متابعات

جوليا قصـار: 
برغم كل شيء يظـل 

المسرح نبض الحياة 

في عالمنا

تعد الفنانة جوليا قصار من أعمدة الفن المســرحي والســينمائي في لبنان والعالم العربي؛ حيث شاركت ممثلةً 

ة، منها: »طقوس الإشارات والتحولات«،  ة التي تركت بصمة في الذاكرة الفنيَّ في العديد من الأعمال المســرحيَّ

»الخادمتان«، »مذكرات أيوب«، »الديكتاتور«، وســواها. وقد خاضت أخيراً تجربة الإخراج المسرحي من خلال 

ة  ة »بكنك على خطوط التماس«، التي قدمتها في إطار مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربيَّ مسرحيَّ

ة؛ وحول هذا العرض وأجواء المهرجان تتركز محاور هذا الحوار.  للمســرح في يناير الماضي بالعاصمة المصريَّ



بمثابــة تقدير وإعطاء قيمة واعتراف بالوجود. في رأيي أنَّ 

مجرد المشاركة في المهرجان جائزة بحد ذاتها، وخصوصاً 

أنه قبل وجود لجنة لاختيار الفائزين بالجوائز، كانت هناك 

لجنة شاهدت عروضاً كثيرة، واختيارها لعرْضي ليشارك في 

المهرجان يُعدُّ شهادة جودة للعمل في حد ذاتها.

• مــا الذي أغراكِ في نص »بكنك على خطوط التماس« 

لتقومــي بإخراجــه، برغم أنكِ شــاركتِ فيــه ممثلةً منذ 

سنوات طويلة؟

- الــذي أغرانــي هــو أن الفكرة أكبر بكثيــر من مجرد 

الاشــتغال على نص مســرحي؛ فالموضوع بــدأ من الزميل 

الممثل والمخرج وأســتاذ الجامعة »جبريــال يمين«، الذي 

كان أحــد طلاب المبدع »ريمون جبارة« ومخرجاً مســاعداً 

مجدداً تكتشــف أبعاداً لم تكن تراها من قبل. لقد اكتشفتُ له في سنواته الأخيرة بعد إصابته بالمرض. كان جبريال هو 

أشياء جديدة، منها شخصيَّة »المقاتل« وخطابه الأول الذي 

يفتتح به العرض لمدة عشر دقائق متواصلة؛ هذا المونولوج 

الطويــل كان يمثــل تحدياً كبيراً: كيف أجعــل هذا الخطاب 

حياً؟ وكيف أجعل الجمهور يتعاطف مع هذا الإنسان المقهور 

والمســكين رغم ســذاجته الفطريَّة؟ بصفتي مخرجة، كان 

هدفي إحياء هذه الشــخصيات، فأنا أؤمــن تماماً بأن من 

يؤدي الدور للمرة الأولى هو من يخلقه، حيث يضيف »كتابة 

مشهديَّة« إلى »الكتابة النصيَّة«، وهذه الإضافة تمنح النص 

المكتوب طبقات أعمق.

• إذن، كان التحدي بالنسبة لكِ يكمن في اكتشاف النص؟

- لم يكن ذلك فحســب، بل كان أيضاً في »بعث الروح« 

فيــه. حاولت اســتعادة تلك المتعة التي كنا نشــعر بها أثناء 

التمثيــل مع ريمون جبارة، لأنه كان يحب الممثل جداً لكونه 

في الأساس ممثلًا بارعاً. حرصتُ في هذا العرض أن يكون 

أداء الممثل »خفيفاً« رغــم الجديَّة والالتزام، وخلقنا أجواء 

ــة لفريق العمل، حيث تركت لهم مســاحة لإبراز  من الحريَّ

المحرض على هذا المشــروع من خــال فكرة تقديم بعض 

أعمال ريمون جبارة كنوع من التكريم له، ولإثبات كيف يظل 

الفنان حياً في أعماله رغم رحيله، ولكي تتعرف إليه الأجيال 

الجديدة بعد مرور عشر سنوات على وفاته في 2015.

• هــل واجهت أي تحديات في خــوض تجربة إخراج هذا 

العمل الذي شاركته فيه ممثلة؟ 

- كنت مترددة ومتخوفة بشــكل كبير، بل وكنت رافضة 

لخوض هذه المغامرة خشية ألا أكون على قدر المسؤوليَّة، 

وحاولــت جاهدة إبعاد نفســي عن الأمر. لكــن »جبريال 

يميــن« أخبرني بأنه قام بالفعل بحجز المســرح ولا بد أن 

أحســم أمري، فوجدت أنه يحملني مســؤوليَّة كبيرة برغم 

ســموّ المهمــة وجمالهــا. فــي النهاية وافقت ولــم أندم، 

خصوصاً أن العرض الأول الذي شــاركت فيه ممثلة قد مرّ 

عليه أكثــر من ربع قرن منذ تقديمــه عام 1999، وهناك 

أجيال جديدة لم تره.

التحدي الكبير كان داخلياً؛ لأن هذا النص عندما قُدم 

لأول مرة حظي بنجاح كبير وغير مســبوق، مما صعّب من 

مهمتــي. لذلك عكفت على النص لاســتخراج ما كان يريد 

ريمــون جبارة قوله »مــا بين الســطور«، فكانت التجربة 

بمثابة إعادة اكتشــاف للنص. والحمد للــه، قدمنا العرض 

وحقق نجاحــاً كبيراً، ممــا دفع »جوزيــان بولس« مديرة 

المسرح لاقتراح المشاركة به في مهرجان المسرح العربي، 

ورحبــت بالاقتراح، وبالفعل تم اختياره من بين العديد من 

المشاركة. العروض 

• إلــى أي مدى تحررت من تأثير تجربتك الأولى بصفة 

ممثلة، في هذا العمل؟

- لم يكن هذا الأمر يشــغلني بقدر اهتمامي الأساســي 

بصفتي مخرجة بإعادة اكتشــاف النص. فالمســرحيَّة التي 

تقرأها أو تُمثل فيها قد يمر عليها الزمن، وعندما تعود إليها 

المعنى وبــث روح وحيويَّة جديدة فــي الحركة، خاصة في 

تلــك الصفحات الأربع مــن المونولوج الأول التي يكشــف 

فيهــا الابن المجند مأســاته بمزيج من الســخرية والوجع، 

وصولًا إلى دخول الأسير بطريقته المتخفية؛ وهي السخرية 

المعهودة التي تميز أعمال ريمون جبارة.

• ألم يراودكِ الحنين أو التفكير في اســتعادة دوركِ الذي 

قدمتِهِ قبل ربع قرن؟

- لا، على العكس تمامــاً. أحببتُ أن أرى هذا الدور من 

خــال ممثلة أخرى من جيل أكثر شــباباً. ورغم أنني أؤدي 

أدوار »الأم« منذ ســن العشــرين، لم تكن لدي عقدة تجاه 

ذلك طالمــا أن الدور جيد والنص يقدم رســالة مهمة. لقد 

استمتعتُ بشدة بتجربة الإخراج التي وجدتها بمثابة »هديَّة« 

أقدمها للأجيال الجديدة، لذا فضلتُ الاكتفاء بدور المشرف 

وإدارة هذه اللعبة المســرحيَّة من الخارج، بدلًا من أن أكون 

جزءاً من تكوينها فوق الخشــبة. فمن الأجمل أن يأتي أحد 

مــن الجيل الجديــد ليلعب هذا الدور، لكي يكمل المســيرة 

شخص آخر بعد سنوات من الآن.
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• من شاهدوا العرض استغربوا وجود مسلحين في الصالة، 

ما الغرض من ذلك؟

- فكرة وجود هؤلاء المســلحين كنت قد نســيتها تماماً، 

لكن زميلي »جبريال يمين« هــو من ذكرني بها، وقد رأيتُ 

ضرورة تنفيذها لأنها تخلــق حالة من التوتر لدى الجمهور 

قبل بدايــة العرض. فريمون جبارة عندمــا أضافها لعرضه 

الأول كان يقرأ الناس جيداً، وعندما انتقل للتأليف والإخراج 

كان يرتكز على مخزون هائل وخبرة عريضة في التمثيل.

مع الممثل وإدارته، لأن المسرح في النهاية هو نص وممثل 

وخشبة. وبما أنني ممثلة في الأصل، فأنا أعد نفسي »مديرة 

تمثيل«، وإدارة الممثل مهمة فائقة الصعوبة.

• مــا الذي يمكن أن يغريــكِ بخوض تجربة الإخراج من 

جديد؟

- لابد أولًا أن يستفزني شيء ما لكي أوافق على إخراجه 

أو تمثيله. فمثلًا، قدمتُ ســابقاً مع صديقتي »عايدة صبرا« 

- وهــي ممثلة أفتخر بهــا - عرضاً بعنــوان »فيترين«، كنا 

نــؤدي فيه دوري »المانيكان« اللذيــن نراهما في واجهات 

المحلات. نحن من بحثنا عن النص وعمن يكتبه، فكان عملًا 

جماعياً بحثنا فيــه بصفتنا ممثلتين عــن الفكرة والمخرج. 

وهــذا ما أقوله دائماً لطلابي كنوع من التدريب: »يجب أن 

تكون مبدعاً بصفتك ممثــاً، ولا تأتِ للمحاضرة دون فكرة 

تقدمها لي، فلا تظل مجرد متلق، بل اشتغل بخيالك وفكرك 

ومشــاعرك«. نحن في »فيترين« كنــا نبني العرض ونعطي 

اقتراحاتنــا، وبالطبــع تركنا للمخرج - وكان شــاباً - الكلمة 

النهائيَّة بصفته المسؤول الأول والأخير، فكان يختزل ويغير 

في النصوص التي نكتبها. هذه التجربة كانت بمثابة ورشــة 

عمــل انطلقت من فكرة الحديــث عن بيروت من خلال »2 

مانيكان« شــهدا حياة المدينة قبل الحــرب وحياتها اليوم، 

وكيف صــار أغلب أهلها مثــل »البلاســتيك«؛ فالممثل هو 

المحرك والمحرض الحقيقي للعرض.

• وقفتِ سابقاً على خشبة المسرح القومي المصري، كيف 

تصفين تلك التجربة وما ذكرياتك عنها؟

- بالفعــل كانت تجربة رائعــة من خلال عرض »طقوس 

الإشــارات والتحولات« للكاتب ســعد الله ونوس؛ فلا يوجد 

ما يحلم به الممثل أكثر من الوقوف على خشــبة المســرح 

القومــي العريق. أتذكــر أن الفنانة ســميحة أيوب حضرت 

العرض، وكذلك المخرج الســينمائي يوسف شاهين، وقدمنا 

• بعد هذه التجربة، هل وجدتِ نفسكِ في عالم الإخراج؟

- أحببتُ الإخراج كثيراً، رغم أن المخرج يحمل همّ العمل 

كله والرؤية الشاملة له. وهذا لا يعني أن عمل الممثل سهل، 

فهو صعب جداً، لكن الممثل يبقى مســؤولًا عن نفسه، بينما 

المخرج مســؤول عن كل تفصيلة في العمل، لذا أراها مهمة 

شــاقة، ولكنها »ممتعة« في الوقت ذاته. ورغم اســتمتاعي 

بهــذه التجربــة، فإنني لا أصنف نفســي مخرجــة بالمعنى 

الأكاديمي، لكني أسعى دائماً لتقديم العمل الصحيح والجيد. 

فأنا، سواء أكنتُ ممثلة أم مخرجة، يراودني دائماً همّ تقديم 

الــدور الجيد بشــكل مختلف وقوي، وإعطائــه حقه كاملًا، 

وهــذا يتطلب جهداً كبيراً وقلقاً مســتمراً ســواء أكنتُ خلف 

الكاميرا أم أمامها؛ فالألقاب بالنسبة لي ليست مهمة، الأهم 

هو أن أؤدي ما أقوم به بإتقان وجودة عالية.

• هــل كان لعملكِ في مجال التدريــس انعكاس أو تأثير 

على طبيعة عملكِ ممثلة ومخرجة؟

- التدريــس هو مــا منحني القدرة والجــرأة على تحمل 

مسؤوليَّة الإخراج، ليس اليوم فحسب، بل منذ أن كنتُ طالبة؛ 

عندمــا كان مفروضــاً علينا تقديم فيلم وإخراج مســرحيَّة 

كاملة كمشــروع تخرج. لكن يظل جوهر الأمر هو التعاطي 

حينها عشــر ليالي عرض على هذا المسرح. كان العمل من 

إخراج نضال الأشــقر، وصممت الملابس فيــه عزة فهمي، 

وكان ذلــك في عام 1998. لقد كانت مــن أجمل التجارب، 

وكتبت الصحافة المصريَّة وقتها أجمل كلام عن العرض.

• حصلتِ على جوائز وتكريمات عديدة خلال مســيرتك، 

ماذا تعني لك هذه التقديرات؟

- الحمد لله، مهنة الممثل هي مهنة »شــك« وقلق دائم، 

لذا يأتي تقدير الناس أو الجوائز أو التكريم ليوجه لك رسالة 

مفادها أنك تعمل بشكل جيد. فالتمثيل بالنسبة لي مسؤوليَّة 

كبــرى، والجوائز أراها مكافأة علــى الاجتهاد وتقديم عمل 

متقن. أذكر أن أول جائزة لي كانت في مهرجان ســينمائي 

بتونس عن دور ثانــوي في فيلم »زنار النار« للمخرج بهيج 

حجيج، حيث حصلت على جائزة أفضل دور مساعد. لم يكن 
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في حسباني أبداً أن أفوز، لدرجة أنني عدت إلى بيروت قبل 

إعلان الجوائز لأن دوري كان صغيراً لا يتعدى عشر دقائق، 

وكان رئيــس لجنــة التحكيم وقتها المخرج الســوري محمد 

ملص. وقبل هذه الجائزة، كنت قد حصلت على جائزة أفضل 

عرض عن مســرحيَّة »صانع الأحلام« مع ريمون جبارة في 

مهرجان قرطاج المسرحي.

ة،  • إذا أردنا التوقف عند أهم المحطات في مسيرتك الفنيَّ

ما هي الأعمال الأقرب إليك؟

- هناك العديد من الأعمال التي أعتز بها، منها »طقوس 

الإشــارات والتحولات« لســعد الله ونوس، فهــو من أجمل 

النصوص، وأيضاً »الخادمتان« مع جواد الأسدي، ومسرحيَّة 

»مذكرات أيوب«؛ فكل عمل أعده مهماً لأنه يمثل بالنسبة لي 

اكتشــافاً جديداً في الشخصيات وفي طريقة إدارة المخرج 

للعمــل. لقــد قدمت أربعة أعمــال مع ريمون جبــارة وكلها 

محطات أعتز بهــا، لذلك لدي محطات كثيــرة أحبها، فأنا 

أحاول بقدر استطاعتي انتقاء الأعمال التي أقتنع بها، وقليلًا 

ما قدمت أعمالًا لمجرد العمل.

ة التي تبنين عليها قرارك بالمشاركة  • ما المعايير الأساسيَّ

في أي عمل فني؟

- نص جيد، وفريق عمل جيد.

ة التي نعيشــها، كيف ترين  • فــي ظل الطفرة التكنولوجيَّ

واقع المسرح ومستقبله في وطننا العربي؟

- أرى أنه رغــم التكنولوجيا القادرة على صرف الناس 

عن المســرح، فإن هناك إقبالًا كبيراً وعودة حقيقيَّة إليه. 

في لبنان مثلًا، ورغم كل الحروب والأزمات، هناك شــغف 

كبير بالمســرح، فالناس لديهم اشتياق للقاء بعضهم بعضاً 

وجهاً لوجــه؛ لذا أرى أن المســرح يســتعيد مكانته برغم 

»ســطوة الموبايل« الذي يحاول أن ينســينا إنسانيتنا حتى 

استعبدنا. ورغم كل المحن والحروب، يظل المسرح نابضاً 

بالحياة في عالمنا.

• طرحتِ في نهاية مســرحيتك سؤالًا محورياً: »ماذا بعد 

الحرب؟« برأيك كيف نجيب عن هذا التساؤل اليوم؟

- دعنــا نخرج من الحرب أولًا. صحيح أن هذا الســؤال 

طرحــه ريمون جبارة في نصه المســرحي، لكن علينا حالياً 

أن ندعــو لوقف الحروب في العالم التي تحولت إلى تجارة 

تدفع الناس لتــرك بلدانهم واللجوء لــدول أخرى. لماذا لا 

نسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان بدلًا من ظلمه وسحقه؟ لو 

وجدت »المحبة« لتغير العالم كله إلى الأفضل، فكل الشعراء 

والكتــاب والفنانيــن همهــم الأول هو القضايا الإنســانيَّة، 

والمنــاداة بالعدل، ونبذ الظلم، وإرســاء قيم المحبة وقبول 

الآخر، واحترام الاختلاف فيما بيننا.
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